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 بغداد - حذّر المرجع الشـــيعي الأعلى 
في العراق علي السيســـتاني السبت من 
إثر مقتل  صدامات ذات ”نتائـــج كارثية“ 
قياديـــين فـــي ”المقاومة“ ضد إســـرائيل، 
ودعـــا إلـــى المزيد مـــن الضغـــوط لوقف 
”حرب الإبادة“ في قطـــاع غزة بعد قصف 

إحدى المدارس ومقتل وجرح العشرات.
ورغـــم أن بيـــان السيســـتاني يحذر 
من مواجهـــات إقليمية بنتائـــج كارثية، 
إلا أن لهجتـــه التصعيديـــة والإشـــارات 
إلى اغتيالات في أكثـــر من دولة وتجاوز 
للســـيادة، تتطابق مع التبريـــر الإيراني 
للرد مباشـــرة على إســـرائيل ومن خلال 
الميليشيات التابعة لها في لبنان وسوريا 
واليمـــن، لكنـــه يتيـــح المجـــال لمشـــاركة 
الحشد الشـــعبي، الذي أنشئ بفتوى من 

السيستاني شخصيا.
وتحـــاول الحكومـــة العراقيـــة النأي 
بنفســـها عن ضربات متبادلة بين الحلف 
الإيرانـــي وإســـرائيل، خصوصـــا وأنها 
غيـــر قادرة على الفصل بـــين علاقتها مع 
الولايـــات المتحـــدة واســـتهداف القوات 
الأميركيـــة بالمنطقة من قبل الميليشـــيات 
الولائيـــة التي تعتبر واشـــنطن طرفا في 

النزاع.
السيســـتاني المبطنة  وتوفر ”فتوى“ 
لإيران الفرصة لإشـــراك الحشد الشعبي 
فـــي المواجهـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة 
وإســـرائيل ضمـــن مقاربتها للـــزج بكل 
الـــوكلاء الإقليميـــين بفاعليـــة أكبر. كما 
تتيح بـــذات القـــدر فرصة للميليشـــيات 
ذات الســـمعة الســـيئة لأخذ حصّتها من 
الدعاية التي يوفرها الانخراط في أعمال 
”المقاومة“ والمشـــاركة فـــي الثأر لاختراق 
الأجـــواء الإيرانية ومقتـــل زعيم حماس 

إسماعيل هنية.
ولا تعتبـــر الهجمـــات الحالية لحزب 
الله والحوثيين والحشـــد الشعبي سوى 
تحـــركات ثانوية ضمن قواعد الاشـــتباك 
المعهـــودة، والجميـــع – بمـــن فـــي ذلـــك 
ينتظرون  إســـرائيل والولايات المتحدة – 

شكل الرد الإيراني.
وهاجمت الميليشـــيات الموالية لإيران 
بمسيّرة الجمعة قاعدة للقوات الأميركية 
في سوريا، وقبلها أطلقت صواريخ على 
قاعدة عين الأســـد في العراق التي تضم 
قوات أميركية، ضمن ســـياق الاســـتعداد 

للتصعيد.
وأدان السيســـتاني في بيان ”مجزرة 
كبرى“ فـــي القطاع إثر غارة إســـرائيلية 
أســـفرت عـــن مقتل حوالي مئة شـــخص 
في مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين، 

وفق الدفاع المدني في غزة.

وجعلـــت الضربة الإســـرائيلية فجر 
الســـبت جميع الأطراف الإقليمية موحدة 
فـــي إدانـــة الجرائم بحق الفلســـطينيين 
مهمـــا كان موقفهم من الرد الذي تلوّح به 

إيران وحلفاؤها.
وصـــدرت بيانـــات عـــن دول الخليج 
تدين الضربة بأشـــد العبـــارات وترفض 
الصـــراع  فـــي  المدنيـــين  اســـتهداف 

العسكري.
وقال مســـؤول السياســـة الخارجية 
بالاتحـــاد الأوروبي جوزيـــب بوريل في 
منشـــور على إكس إنه شعر بالفزع جراء 

الصور الملتقطة من داخل المدرسة.
ونـــددت الإمارات وقطر والســـعودية 
أبوزهـــري،  ســـامي  وقـــال  بالهجـــوم. 
القيـــادي في حمـــاس، إن الغـــارة يجب 
أن تكـــون بمثابة نقطة تحول مع ســـعي 
الوســـطاء لاســـتئناف محادثـــات وقـــف 

إطلاق النار.

وقال السيســـتاني في بيان صدر عن 
مكتبه ”مرة أخرى ارتكب جيش الاحتلال 
الإســـرائيلي مجزرة كبرى في قطاع غزة 
الأبية باســـتهداف من تؤويهم (مدرســـة 
دين..  التابعـــين) مـــن النازحـــين والمشـــرَّ
في جريمـــة مروعة تضاف إلى سلســـلة 
جرائمـــه المتواصلـــة منـــذ مـــا يزيد على 

عشرة أشهر“.
وأضـــاف ”وقـــد اشـــتملت فـــي المدة 
الأخيـــرة علـــى عمليـــات اغتيـــال غادرة 
اســـتهدفت قيـــادات بـــارزة فـــي مقاومة 
عـــدد  استشـــهاد  إلـــى  وأدّت  الاحتـــلال 
منهم، وقد خرق بها ســـيادة عدد من دول 
المنطقـــة“، محـــذرا من أنهـــا ”زادت بذلك 
مخاطـــر وقـــوع مصادمات كبـــرى فيها 
تتسبب لو حدثت، لا سمح الله، في نتائج 
كارثيـــة علـــى مختلف دول هـــذه المنطقة 

وشعوبها“.
مرة  ودعـــا السيســـتاني ”العالـــم – 
أخرى – للوقوف فـــي وجه هذا التوحش 
”الشـــعوب  أخـــص  وبشـــكل  الفظيـــع“، 
الإســـلامية.. إلـــى التكاتـــف والتلاحـــم 
للضغط باتجـــاه وقف حـــرب الإبادة في 

غزة“.

بيان السيستاني يعطي 
ضوءا أخضر لمشاركة 
الحشد في الرد الإيراني

بايدن يفعّل أداء 
الدبلوماسية الأميركية 

في الوقت الضائع
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الوحـــدات  تحـــرك  يدفـــع   - الجزائــر   
العســـكرية التابعـــة لرجـــل شـــرق ليبيا 
القوي المشير خليفة حفتر باتجاه مناطق 
في الجنـــوب الغربي، إلى إشـــعال بؤرة 
توتر إقليميـــة وحرب أهلية تخلط أوراق 
البـــلاد والمنطقة عمومـــا، فهو زيادة على 
نوايـــاه فـــي الالتفاف مـــن الجنوب على 
حكومة طرابلـــس، يمكن أن يمسّ المحيط 

الإقليمي وخاصة بالنسبة إلى الجزائر.
بثتها  وصـــور  تســـجيلات  وتداولت 
وسائل إعلام مختلفة وشبكات التواصل 
الاجتماعي، توجه وحدات عسكرية تابعة 
لحفتـــر، إلى مناطـــق الجنـــوب الغربي، 
بدعوى حماية الحـــدود بفعل التطورات 
التي تعيشـــها المنطقة، لكـــن تركيزه على 
مدينة ومطـــار غدامس المتاخـــم للحدود 

الجزائرية، يعطي للعملية بعدا آخر.
وتحدث مختصون عن شـــروع حفتر 
فـــي تنفيذ خطة تديرها روســـيا تريد من 
خلالها بســـط المزيد من النفوذ في ليبيا، 
واستعمال ترابها كقاعدة خلفية للتغلغل 
فـــي منطقة الســـاحل، وأن غلق الأراضي 
الجزائرية في وجه القوات الروسية، دفع 
موسكو لفتح رواق إســـتراتيجي ينطلق 
مـــن ليبيا إلى غاية خليـــج غينيا، مرورا 
بحلفائها الجـــدد في الســـاحل كالنيجر 

ومالي وبوركينا فاسو.
ومن شـــأن هذا التطـــور أن يزيد من 
إربـــاك الجزائـــر فـــي ظل بـــرود علاقتها 
مع مالي والنيجر وروســـيا وعجزها عن 
التدخل بشـــكل يمنع تصعيـــدا قد يمس 

أمنها القومي.

ورغـــم تأكيـــد رئاســـة أركان الجيش 
الليبي على أن العملية الموجهة لاستعادة 
الجنـــوب الغربـــي للبـــلاد والتحكـــم في 
الحدود، لا تستهدف أيا من دول الجوار، 
كالجزائـــر وتونس، المتاخمتـــين للمدينة 
التـــي يســـتهدفها، لكن تحذيـــرات الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم تتأخر في 

التعبير عن الانزعاج من خطوة حفتر.
وكانت رئاســـة أركان القـــوات البرية 
التابعـــة للقيـــادة العامة، التي يرأســـها 

صدام حفتر، ابن المشـــير حفتر، قد أكدت 
علـــى أن ”تحرك وحداتهـــا نحو الجنوب 
الغربي، يأتي ضمن خطة شـــاملة لتأمين 
الحدود الجنوبيـــة وتعزيز الأمن القومي 
في هذه المنطقة الإستراتيجية، من خلال 
والرقابة  الصحراوية  الدوريـــات  تكثيف 
علـــى الشـــريط الحـــدودي مـــع الـــدول 
المجـــاورة، وأن هذا التحرك لا يســـتهدف 

أحدا“.
وذكـــرت فـــي بيان لهـــا نشـــرته في 
صفحتهـــا الرســـمية على فيســـبوك بأن 
“التحـــرك يأتي تنفيذا لتعليمات المشـــير 
خلفيـــة حفتر في إطـــار تعزيز الأمن على 
الحـــدود، والتصـــدي لأيّ تهديـــدات قـــد 
تستهدف سلامة الوطن واستقراره، وأن 
الوحدات العســـكرية انتقلت إلى المناطق 
المكلفة بتأمينها وهي مدن: ســـبها وغات 
وأباري ومرزق والقطرون وبراك الشاطئ 

وأدري“.
وشـــدد علـــى أن ”هـــذه التحـــركات 
هدفهـــا تعزيز تأمين المناطـــق الحدودية 
والجنـــوب، خاصة فـــي ظـــل التوتر في 
دول الجوار، وإمكانية نشـــاط العصابات 

والجماعات المتطرفة“.
ويلمـح البيان إلى التوتر المسجل في 
شـــمال مالي، خاصة مع المعركة المسلحة 
التـــي تكبـــد فيها الجيش المالـــي وقوات 
فاغنر هزيمة غير مســـبوقة، خاصة وأن 
قومية الأزواد التي تناهض نظام باماكو، 

تمتـــد عبـــر الحـــدود الرابطة بـــين مالي 
والنيجـــر والجزائر وحتـــى ليبيا، الأمر 
الذي يشي بتدخل قوات حفتر في محاولة 
الأزوادية  الفصائل  ومحاصرة  للتضييق 

المسلحة داخل حدودها.
لكـــن تحالف حفتر مع روســـيا ودول 
إقليميـــة أخرى، يضع تحركه العســـكري 
في إطار لا يشمل الوضع الليبي الداخلي 
فقـــط، بـــل يمتـــد إلـــى أجنـــدة إقليمية 
تســـتهدف تعزيـــز تحالف دول الســـاحل 
مـــع روســـيا، والقضاء علـــى التنظيمات 
الانفصاليـــة المســـلحة، ولا يســـتبعد أن 
يكون رقما فاعلا في الرواق الإستراتيجي 
الـــذي تريـــد روســـيا تنفيذه فـــي منطقة 

الساحل.
ولا زال المعبـــر الحـــدودي ”غدامس“ 
الرابط بين الجزائر وليبيا مغلقا في وجه 
الحركة، رغم اتفاق الحكومتين على فتحه 
في السنوات الأخيرة، وبسبب التحذيرات 
التي وجهها حفتر، والمخاوف من تسبب 
الخطوة في مواجهات مسلحة، تم تأجيل 
العمليـــة إلى غايـــة الآن، ولا أفق لها في 
ظـــل التهديدات التـــي يحملهـــا التحرك 

العسكري المذكور إلى المنطقة.
ومنذ دخـــول الجزائر فـــي محاولات 
لحل الأزمة الليبية منذ العام 2020، تخيم 
قطيعـــة بينها وبين حفتـــر الذي هدد في 
وقـــت ســـابق بـ”الزحف العســـكري على 
الجزائر“. وتبرر الجزائر تجاهلها للرجل 

باحترام ودعم الشرعية الدولية والأممية 
التي تقـــف إلى جانب حكومـــة طرابلس 
بقيـــادة عبدالحميد الدبيبـــة، لكنها تلح 
على ضـــرورة توفير المناخ الملائم لإجراء 
دســـتورية  مؤسســـات  تفرز  انتخابـــات 

شرعية في ليبيا.
ويرى مراقبـــون أن تحالف حفتر مع 
قـــوى مناوئـــة للطرح الجزائـــري، دفعها 
للانحيـــاز لصالح حكومـــة الدبيبة، الأمر 
الذي أفقدها صفة الحيـــاد وضيّع عليها 
فرصـــة أداء دور أكثر فاعلية ونجاعة في 

الأزمة الليبية.
وفيما لم يصـــدر عنها أي موقف إلى 
حد الآن، بشـــأن تحرك قـــوات حفتر على 
الحدود المشـــتركة المقدرة بنحو ألف كلم 
واســـتهدافه لمنطقة غدامس، شـــدد وزير 
الخارجية أحمد عطاف، في آخر تصريح 
له، بمناسبة استقباله لرئيسة بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني 
خوري، على رفض بلاده للوجود الأجنبي 
فـــي ليبيـــا، وفي ما لم يشـــر إلـــى هوية 
الأطراف المعنية، إلى أن الرســـالة شملت 
”الجميع“ خاصة الـــروس والأتراك الذين 
يؤدون أدوارا معادية لمصالح الجزائر في 

منطقة الساحل.

التحرك العسكري لحفتر 
يزيد من التهديدات في محيط الجزائر
الرواق الإستراتيجي من ليبيا إلى خليج غينيا يعزز النفوذ الروسي 

تحالف حفتر مع قوى مناوئة 
للجزائر دفعها للانحياز 
لصالح الدبيبة، ما ضيع 

عليها فرصة أداء دور أكثر 
فاعلية في الأزمة الليبية

 بيــروت - أعلن حزب الله الســـبت أنه 
شـــنّ هجومـــاً ”بأســـراب من المســـيّرات 
الانقضاضيـــة على قاعـــدة محفاة ألون“ 
جنوب غـــرب مدينة صفد. وليســـت هذه 
المرة الأولـــى التي ينجح فيها الحزب في 
تنفيذ هجوم بهذا الشـــكل، ما يكشـــف أن 
إســـرائيل ما تـــزال عاجزة عـــن الحد من 

مفعول هذه المسيّرات.
وشـــن حزب اللـــه واحدة مـــن أعمق 
ضرباتـــه علـــى إســـرائيل فـــي منتصف 
دون  طائـــرة  باســـتخدام  مايـــو  شـــهر 
طيـــار متفجرة ســـجلت ضربة مباشـــرة 
على أحـــد أهـــم أنظمة المراقبـــة الجوية 

الإسرائيلية.
ويقول خبراء عسكريون إن إسرائيل 
التي تمتلـــك القدرة على صـــد صواريخ 
حـــزب الله وحمـــاس بفاعليـــة كبيرة من 
خـــلال نظام القبة الحديدية لم تتحســـب 

لفاعلية مســـيّرات حزب اللـــه، والتي قد 
يكـــون لها دور أكبر في حال شـــن حلفاء 
إيـــران عملا منســـقا ضد إســـرائيل كرد 
على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية 

والقيادي في حزب الله فؤاد شكر.
وقال فابيان هينز، زميل الأبحاث في 
المعهد الدولي للدراســـات الإستراتيجية، 
فـــي تعليقـــه علـــى دور المســـيرات التي 
يمتلكهـــا حزب الله ”إنـــه تهديد يجب أن 

يؤخذ على محمل الجد“.
ويمتلك حزب الله مسيّرات من أحجام 
مختلفـــة منها طائرات تجســـس وأخرى 
يمكن تحميلها بذخائر. وقد أعلن منذ بدء 
التصعيد الأخير أكثر من مرة اســـتخدام 

مسيرات ”هجومية“ محملة بمتفجرات.
وبينما قامت إســـرائيل ببناء أنظمة 
دفاع جوي، بما في ذلـــك القبة الحديدية 
ومقلاع داود للحماية من صواريخ حزب 

الله وترسانة الصواريخ، كان هناك تركيز 
أقل على تهديد الطائرات دون طيار.

وقال هينـــز ”ونتيجة لذلك، كان هناك 
ضد  جهـــد أقل لبنـــاء قـــدرات دفاعيـــة“ 

الطائرات دون طيار.
وأعلن حزب الله نجاح غارته بطائرة 
دون طيار في شهر مايو، والتي استهدفت 
منطادًا يســـتخدم كجزء من نظام الدفاع 
الصاروخي الإســـرائيلي في قاعدة تبعد 
حوالي 35 كيلومترًا (22 ميلاً) عن الحدود 

اللبنانية.
ونشر مســـلحو الحزب لقطات تظهر 
ما قالوا إنها طائـــرة دون طيار من طراز 
أبابيـــل المتفجـــرة وهـــي تحلـــق باتجاه 
منطاد ســـكاي ديو، ثم نشـــروا في وقت 

لاحق صورا للطائرة التي تم إسقاطها.
وأكـــد الجيش الإســـرائيلي أن حزب 

الله سجل إصابة مباشرة.

وقال تقرير صادر عن معهد دراســـات 
الأمن القومي، وهو مركز أبحاث مســـتقل 
تابع لجامعة تـــل أبيب، إن ”هذا الهجوم 
يعكس تحســـنا فـــي الدقة والقـــدرة على 

تفادي الدفاعات الجوية الإسرائيلية“.
ومنذ أن بدأ تبادل إطلاق النار شـــبه 
اليومي على طـــول الحـــدود اللبنانية – 
الإســـرائيلية في أوائل أكتوبر، استخدم 

حزب الله الطائرات دون طيار بشكل أكبر 
لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية 
وضـــرب مواقعـــه العســـكرية على طول 

الحدود، وكذلك في عمق إسرائيل.
وقال مســـؤول أمني إســـرائيلي إنه 
بينما اعترضت إسرائيل مئات الطائرات 
دون طيـــار مـــن لبنان خـــلال الحرب بين 
إســـرائيل وحمـــاس، إلا أن أنظمة الدفاع 

الجوي لديها ليست محكمة.
فالطائـــرات دون طيـــار أصغر وأبطأ 
مـــن الصواريـــخ والقذائـــف، وبالتالـــي 
يصعـــب إيقافهـــا. وهذا صحيح بشـــكل 
خاص عندما يتم إطلاقها من مكان قريب 
من الحدود ويتطلـــب اعتراضها وقت رد 

فعل أقصر.
وقال المســـؤول، الذي لـــم يكن مخولا 
بالتحـــدث علنا بما يتماشـــى مع القيود 
الأمنيـــة الإســـرائيلية، إن أنظمـــة الدفاع 

الجوي الإسرائيلية اضطرت إلى التعامل 
مع المزيد من الطائـــرات دون طيار خلال 
هـــذه الحرب أكثـــر من أيّ وقـــت مضى، 

وردت بمهاجمة نقاط الإطلاق.
ويـــوم الثلاثاء، أدى هجـــوم بطائرة 
مســـيرة تابعـــة لحـــزب الله علـــى قاعدة 
للجيش الإســـرائيلي بالقـــرب من مدينة 
نهاريـــا الشـــمالية إلـــى إصابـــة ســـتة 

أشخاص.
ووقعت إحدى هجمات الطائرات دون 
طيـــار الأكثر دموية التي نفذتها الجماعة 
في شهر أبريل، مما أسفر عن مقتل جندي 

إسرائيلي وإصابة 13 آخرين.
كما أرسل حزب الله طائرات استطلاع 
دون طيار قامت بتصوير منشآت حيوية 
في شـــمال إســـرائيل، بما فـــي ذلك حيفا 
وضواحيها وقاعدة رمات ديفيد الجوية، 

جنوب شرق المدينة الساحلية.

مسيّرات حزب الله المراوغة.. ما لم تتحسب له إسرائيل

عودة التوتر إلى ليبيا يربك محيطها الإقليمي

لهجة بيان السيستاني 
بالإشارة إلى الاغتيالات، 

تتطابق مع التبرير الإيراني 
للرد على إسرائيل من خلال 

الميليشيات

بينما قامت إسرائيل ببناء 
أنظمة دفاع جوي لمواجهة 

ترسانة الصواريخ، كان 
هناك تركيز أقل على 

تهديد الطائرات دون طيار

هل يخطط حفتر لتطويق غرب ليبيا
أم مجرد استعراض

]
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كاتب كندي يرصد حضور 
لعبة الشطرنج في الأدب 

والحياة 
ص٩

إيف فاينكور الميدالية الذهبية 
ترد الاعتبار للجزائرية 

إيمان خليف

ص١٧



الأحد 2024/08/11 2

السنة 47 العدد 13216 أخبار

غــــرب  مناطــــق  تتخــــوف  طرابلــس -   
ليبيا من العودة إلــــى المواجهات الدموية 
بسبب اســــتمرار حالة الصراع السياسي 
وغياب  والعسكري  الحكومي  والانقســــام 
المبادرات الجديــــة لتكريس الحل وتجاوز 
حالــــة الجمود التي تحيط بالمشــــهد العام 

في البلاد.
وفــــي مــــا أعلــــن في غــــرب ليبيــــا عن 
حالــــة النفيــــر العام بعد نشــــر تقارير عن 
خطــــة وضعتها قيادة الجيــــش الموجودة 
في الشــــرق للهجوم علــــى مدينة غدامس 
والمناطــــق المتاخمة بهدف تطويقها، فندت 
قوات المشير خليفة حفتر ذلك، معتبرة أن 
ردود الأفعــــال والبيانــــات الصادرة حول 

تحركاتها العسكرية ليس لها ما يبررها.
ويســــتبعد مراقبــــين أن يخطط حفتر 
لفرض طوق عســــكري على سلطات الغرب 
لصعوبته عسكريا من جهته، ولأن الوضع 
السياسي لا يســــمح بذلك من جهة ثانية، 
مشــــيرين إلى أن قائد الجيش لا يقدر على 
تكرار هجوم طرابلــــس في 2019 لاختلاف 

الظروف كليا.

وشهدت ليبيا خلال الساعات الماضية 
جــــدلا واســــعا حول مــــا إذا كانــــت قوات 
الجيش التي تتمركــــز قيادتها العامة في 
بنغازي، تسعى بالفعل إلى مهاجمة وسط 
غــــرب ليبيا وبســــط نفوذها علــــى منطقة 
الحمــــادة الحمراء الثريــــة بالنفط والغاز، 
لاسيما أن لديها جماعات مسلحة متحالفة 

معها ومستعدة لدعمها في هذه المهمة.
ويقول الخبيــــر في الشــــؤون الليبية 
للأبحاث  في مركــــز ”المجلس الأطلســــي“ 
غــــارق  ليبيــــا  ”غــــرب  إن  بــــادي  عمــــاد 
الآن فــــي اضطرابــــات كبيــــرة في ســــياق 
حشــــد (قــــوات) حفتــــر، الذي ينظــــر إليه 
البعض علــــى أنه مقدمة لهجــــوم محتمل 

على طرابلس“.

ووفق محللين آخرين ووســــائل إعلام 
محليــــة، فإن الهدف من هــــذه التعبئة هو 
الســــيطرة علــــى مطــــار مدينــــة غدامس، 
الواقــــع على بعــــد 650 كيلومتــــرا جنوب 
غرب طرابلس، والخاضع حاليا لســــيطرة 

حكومة عبدالحميد الدبيبة.
القــــوات  ســــيطرة  أن  بــــادي  ويقــــدّر 
المواليــــة لحفتر على غدامس، وهي منطقة 
إســــتراتيجية عند تقاطــــع حدود ليبيا مع 
الجزائــــر وتونس، ”ســــتمثل انهيار وقف 

إطلاق النار لعام 2020“.
وســــيكون للســــيطرة علــــى غدامــــس 
”العديد من الفوائد“ لمعسكر حفتر، ومنها 
”منــــع أيّ تحــــرك (لأنصار الدبيبــــة) نحو 
الجنوب، وعــــزل الدبيبــــة، وتجريد عماد 
الطرابلســــي (وزيــــر داخليته) مــــن ميزة 
”الســــيطرة على هذه المنطقــــة الحدودية“، 
وفــــق ما قــــال الباحث فــــي ”المعهد الملكي 
جــــلال  البريطانــــي للخدمــــات المتحــــدة“ 

حرشاوي لوكالة فرانس برس.
ويرى حرشاوي أن قوات حفتر ”تطمع 
فــــي مطــــار غدامس  منــــذ عدة ســــنوات“ 
والمناطــــق المحيطة به لأن الســــيطرة عليه 
”من شــــأنها أن تعــــزز بشــــكل كبير وضع 
حفتــــر الإقليمــــي فــــي مواجهــــة الجزائر 
وتونس والنيجر“ بعد بسط سيطرته على 

الجنوب بأكمله من الشرق إلى الغرب.
وربطت أوساط ليبية تحركات المشير 
حفتر بالمواجهات القائمة في شمال مالي 
بين الانفصاليين الطــــوارق وحلفائهم من 
المتشددين الإســــلاميين المدعومين من قبل 
أوكرانيــــا، والقوات الحكوميــــة المدعومة 
من قبل روســــيا، لاســــيما في ظــــل وجود 
مخــــاوف مــــن تســــلل إرهابيين مــــن عرب 
أفريقيــــا إلى الجنوب الليبي لاســــتهداف 
المنشــــئات الروســــية وخاصة في الجفرة 

وبراك الشاطئ.
وتشــــير الأوســــاط الليبيــــة إلــــى أن 
مؤشــــرات كثيرة تؤكــــد أن ليبيا يمكن أن 
تتحــــول إلى جبهة جديــــدة للصرع الدائر 
بــــين موســــكو وكييــــف، وهو ما تخشــــاه 
بالفعل قيادة الجيش المتحالفة مع روسيا 
والتي تعتبر أحد أهــــم الأطراف المندمجة 
في مشــــروع «الفيلق الأفريقي» الذي سيتم 

الإعلان رسميا عن إطلاقه خلال أسابيع.
الإيطالية إن  وقالــــت وكالــــة ”نوفــــا“ 
المشــــير حفتر يعزز قواته للســــيطرة على 

غدامــــس، الواقعــــة بالقــــرب مــــن الحدود 
الجزائرية والتونسية.

وأشــــارت إلى أن الهــــدف من تحركات 
قواته، هو فرض طوق عســــكري على غرب 
ليبيا، والسيطرة على مناطق حدودية مع 
الجزائر فــــي غدامس، بما فــــي ذلك معبر 
الدبــــداب مــــع الجزائر، ومعبــــر وازن مع 

تونس.
غيــــر  الانتشــــار  ان  الوكالــــة  ورأت 
المســــبوق يســــتهدف أيضا السيطرة على 
مناطــــق الحمــــادة الحمــــراء والزنتان في 
شــــمال غربــــي البــــلاد، ومنطقــــة الجبــــل 
الغربــــي، وتابعت أن حفتر يســــتهدف من 
هذا الانتشــــار الوصول إلى سيف الإسلام 
القذافي، بنــــاء على معلومات مزعومة عن 
نيته تشــــكيل وحــــدات عســــكرية تنافس 

وحدات حفتر في جنوب البلاد.
لـ«العرب»  محللــــون  أكــــد  وبالمقابــــل، 
أن التقريــــر الإيطالي يتضمــــن الكثير من 
التهويــــل، وأن قوات حفتر غير قادرة على 
بســــط نفوذها على منطقة الجبل الغربي 

والزنتــــان، وأن ليبيا ليســــت فــــي حاجة 
حاليــــا إلى حــــرب أهلية جديــــدة، كما أن 
القوى الإقليمية والدولية تكاد تجمع على 
ضــــرورة إبقاء الوضع الحالي على ما هو 
عليه إلى حــــين الانتهاء من تحديد ملامح 

الوضع النهائي في البلاد.
وسعت قيادة الجيش في بنغازي إلى 
تفنيــــد ما راج خلال الأيام الماضية عن نية 
قواته شــــن هجوم للســــيطرة على بعض 
مناطق وســــط غرب البلاد بما فيها مدينة 
غدامس المحورية عند المثلث الحدودي مع 

تونس والجزائر.
وقالت رئاســــة أركان القــــوات البرية 
إن تحركها جاء تنفيذا لتعليمات المشــــير 
حفتــــر ضمــــن الخطــــة الشــــاملة لتأمــــين 
الحدود الجنوبية وتعزيــــز الأمن القومي 
للبــــلاد وتكثيــــف الرقابــــة على الشــــريط 

الحدودي مع دول الجوار.
وأضافــــت في بيان “نهــــدف للتصدي 
لأيّ تهديدات قد تســــتهدف ســــلامة البلاد 
واستقرارها، وتعزيز الأمن على حدودها“، 

وأن “انتقالنا العســــكري اســــتهدف مدن 
ســــبها وأوباري وبــــراك الشــــاطئ وغات 
والقطــــرون وإدري التــــي تنعــــم بالأمــــن 
والســــلامة لوجود القوات المسلحة فيها، 

وهدفنا هو تعزيز الأمن فيها“.
وتابعت أركان القوات البرية برئاســــة 
صدام حفتر ابن المشير حفتر، أن تحركاتها 
«لا تســــتهدف أحداً، ولكنها تهدف لتعزيز 
الأمــــن في المناطق الحدوديــــة، خاصة مع 
توتر وضع دول الجوار مما يجعل البيئة 
خصبة لتنامي تجارة المخدرات وانتشــــار 

العصابات“.
ودعت بعثــــة الأمم المتحــــدة في ليبيا 
الجمعة إلى ”وقف التصعيد العســــكري“ 
و“تجنــــب المزيــــد مــــن التوتــــرات“، بعــــد 
تحــــركات لقــــوات موالية للمشــــير خليفة 
حفتــــر في جنوب غرب البلاد الواقع تحت 
ســــيطرة حكومــــة طرابلس المعتــــرف بها 

دوليا.
وطالبــــت البعثــــة فــــي بيــــان ”جميع 
الأطــــراف إلــــى ممارســــة أقصــــى درجات 

ضبــــط النفس، وتجنب أيّ عمل عســــكري 
اســــتفزازي يمكــــن أن يعرّض الاســــتقرار 

الهش في ليبيا وأمن سكانها للخطر“.
وأصــــدرت ســــفارات فرنســــا وألمانيا 
والولايات  المتحــــدة  والمملكــــة  وإيطاليــــا 
المتحــــدة بيانــــا مشــــتركا الجمعة بشــــأن 
”التحركات العسكرية المستمرة في جنوب 
غرب ليبيا“، دعت فيه إلى ”أقصى درجات 

ضبط النفس“.
وفــــي ذات الســــياق، تحــــول الوضع 
الميدانــــي فــــي غــــرب ليبيــــا إلــــى ملــــف 
الاقليميــــة  اللقــــاءات  خــــلال  أساســــي 
والدوليــــة ذات العلاقة، ففــــي أنقرة التقت 
رئيســــة البعثــــة الأممية للدعم فــــي ليبيا 
بالإنابة ســــتيفاني خوري، مع نائب وزير 
الخارجيــــة التركي، برهــــان الدين دوران 
حيــــث تم اســــتعراض آخــــر المســــتجدات 
في  والاقتصاديــــة  والأمنيــــة  السياســــية 
ليبيا، مؤكــــدةً على أهمية المضي قدماً في 
العمليــــة السياســــية لتحقيق الاســــتقرار 

في البلاد.

 الجزائــر - نفى إبراهيـــم مراد، المعين 
من طرف الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، كمدير لحملته الانتخابية، صدور 
أي قـــرار لتعيـــين المنســـقين المحليـــين، 
وحـــذر مما يتداول حول شـــروع أطراف 
في عمليـــة جمع أمـــوال لتمويل الحملة 
هـــؤلاء  بمتابعـــة  مهـــددا  الانتخابيـــة، 
أمام الجهـــات المختصة، وهو ما يشـــي 
بأن المديرية تســـعى للنأي بنفســـها عن 
الفســـاد، خاصة وأن راغبين سابقين في 
الترشح لاســـتحقاق الرئاســـة يوجدون 
تحت الرقابة القضائية للأسباب نفسها.

وأكـــد مدير الحملة الانتخابية لتبون 
على براءة هيئته من أيّ نشـــاط مشـــبوه 
يحســـب على المديرية، سواء تعلق الأمر 
بزعـــم تمثيلها علـــى المســـتوى المحلي، 
أمـــوال  كجمـــع  آخـــر،  تصـــرف  أيّ  أو 
أو مســـاعدات بدعـــوى تمويـــل الحملة 
الانتخابيـــة، وهـــو ما يوحـــي بإمكانية 
تســـجيل أشـــياء من ذلـــك القبيل اضطر 
المديرية للخـــروج عن صمتهـــا، قبل أي 

تداعيات سياسية أو قانونية.
وقالت مديريـــة الحملة الدعائية، في 
بيـــان لها، بأنها “ تتبرأ مـــن كل فعل أو 

نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية 
للمرشـــح المســـتقل عبدالمجيـــد تبـــون، 
لاســـيما عمليات جمع الأموال بأيّ صفة 

كانت لفائدة الحملة الانتخابية“.
وفـــي ما دعـــت كل شـــخص تعرض 
للتغليط أو الاحتيال للتبليغ، ورفع دعوى 
أمـــام الجهات القضائيـــة المختصة، كما 
عبرت عن احتفاظهـــا بحقها في المتابعة 
القضائيـــة، لـــم تفصح عـــن أيّ تفاصيل 
أخرى، الأمر الذي يعتبر رسالة تحذيرية 
للأفراد والجهات التي تســـتغل مثل هذه 

المواعيد لخدمة أغراضها الضيقة.

ولفتت إلى أن مرشحها “ لطالما التزم 
بحظـــر كل تداخل بين المال والسياســـة، 
وســـيحرص كل الحرص ضمـــن حملته 
الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم 
للنصوص القانونية التي كرّست الفصل 
بين المال والسياســـة، وجســـدت الرقابة 

على تمويل الحملات الانتخابية“.
وأعلن البيان، عن شروع المديرية في 
تنصيب هياكلها وهيئاتها المحلية، وأنه 
لم يتم إصدار أيّ اعتماد رســـمي لتعيين 
منسقين على المســـتوى المحلي أو خارج 

الوطن إلى حد الآن.
ويخـــوض تبـــون غمـــار الانتخابات 
الرئاســـية للمـــرة الثانية علـــى التوالي 
كمرشـــح مســـتقل، رغم النسيج الحزبي 
والأهلـــي الذي أعرب عن دعمه، وانتمائه 
سياسيا، إلى غاية العام 2019، إلى حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، الحائز على 
الأغلبية فـــي المجالس المنتخبـــة محليا 

ووطنيا.
ووقـــع اختياره على وزيـــر داخليته 
إبراهيم مـــراد، كمدير للحملة الانتخابية 
عكـــس التوقعـــات الســـابقة التي حامت 
حـــول وزيـــر الاتصـــال محمـــد لعقاب، 
واستفاد الرجل من عطلة خاصة صدرت 
في مرسوم رئاســـي أورده العدد الأخير 

من الجريدة الرسمية.
ويبدو أن مديرية الحملة الانتخابية 
بصدد توجيه رسائل تحذيرية للأشخاص 
أو المجموعـــات التـــي يمكن أن تســـتغل 
فرصة ركوب الموجة السياســـية لتحقيق 
أغـــراض ومـــآرب ضيقة تضر بالمرشـــح 
أمـــام الناخبـــين وحتـــى أمـــام القانون، 
لاســـيما وأن القضاء أبـــدى صرامة في 

التعاطي مع العملية الانتخابية.
وكان مجلـــس قضـــاء العاصمـــة، قد 
أمـــر بتوقيف العشـــرات مـــن الضالعين 

في ما عـــرف بقضية شـــراء التوقيعات، 
فـــي  ســـابقا  راغبـــين  ثلاثـــة  ووضـــع 
خـــوض الانتخابـــات الرئاســـية تحـــت 
الرقابـــة القضائية بعدمـــا وجه لهم تهم 
”فســـاد“، بينمـــا توعـــد النائـــب لطفـــي 
بوجمعة، في نـــدوة صحفية بـ“الصرامة 
الجميـــع  علـــى  القانـــون  وتطبيـــق 
مـــن  الانتخابـــي  الاســـتحقاق  لحمايـــة 

التلاعب والتزوير“.

المســـتقلة  الســـلطة  وأعلنـــت 
للانتخابـــات، عـــن تقـــديم تبـــون، لملف 
يضـــم أكثر من 400 ألف اســـتمارة تزكية 
للناخبين ونحو 18 ألف اســـتمارة توقيع 
لمنتخبـــين، وأنه تم رفض حوالي 60 ألف 
اســـتمارة مـــن النـــوع الأول، الأمر الذي 
طرح شـــكوكا فـــي العمليـــة، خاصة وأن 
تبـــون كان آخـــر المعلنين عـــن رغبته في 
الترشح، وأسبوعا قبل نهاية مهلة إيداع 
الملفات، حســـب ما أفادت به الراغبة في 
الترشح سيدة الأعمال سعيدة نغزة، في 

تلميح لها لدور مريب للإدارة.
وأودع القضـــاء الجزائري، 68 متهما 
الحبـــس المؤقت، وأخضـــع ثلاثة آخرين 
للرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بســـيدة 
الأعمال ســـعيدة نغزة، ومرشـــح تحالف 
حزبـــي بلقاســـم ســـاحلي، والبيطـــري 
عبدالكـــريم حمـــادي، وذلك علـــى خلفية 

نتائـــج التحقيـــق المفتوح حول شـــبهة 
فســـاد شـــابت عملية جمع اســـتمارات 
الترشـــح  فـــي  للراغبـــين  التوقيعـــات 
للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع 

من سبتمبر المقبل.
وفي خطـــوة لتبرئـــة الذمة، ســـارع 
المرشـــح ورئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالعالـــي حســـاني شـــريف، إلى نفي 
ضلوع منتخبيهـــا في هذه القضية، وأن 
منتخبـــي حركـــة ”حمس“ غيـــر معنيين 

بقضية شراء الاستمارات.
وأضـــاف ”لـــم تصلنـــا أيّ معلومـــة 
حـــول اســـتدعاء أيّ أحـــد مـــن منتخبي 
الحركـــة للتحقيـــق فـــي القضيـــة، وأن 
نـــددت  طالمـــا  الســـلم  مجتمـــع  حركـــة 
بهـــذه التصرفـــات، وســـتبقى تناضـــل 
بـــكل  الانتخابـــات  إنجـــاح  أجـــل  مـــن 

شفافية ونزاهة“.
أمـــا رئيـــس حـــزب صوت الشـــعب 
الأمين عصماني، الداعم لترشـــيح تبون، 
فقد أكـــد بأنه ”لم يتم تســـجيل أيّ حالة 
لتـــورط منتخبي حزبه في قضية شـــراء 
التوقيعات من أجل الترشح للانتخابات 
الرئاسية، وإن تم تسجيل حالات ستكون 

قليلة جدا“.
ووصـــف عمليـــة شـــراء التوقيعات 
بـ“السابقة في تاريخ الحياة السياسية، 
وأن حزبه يقف ضد هذه التصرفات، ويلح 
علـــى ضرورة تطهير الطبقة السياســـية 
ورد الاعتبار للحزب السياســـي وعلاقته 

بمناضليه“.
وتعتبر أخلقة الحياة السياسية، أحد 
تعهدات الرئيس تبون، خلال حملة العام 
2019، وتم تعزيزها بنصوص تشـــريعية 
صارمـــة تجـــرم ”التلاعـــب بالأصـــوات 
وتقديم الهدايا والمزايا والأموال المختلفة 

والخدمات والوعود“.

حملة تبون تنأى بنفسها عن شبهات الفساد في السباق الرئاسي

هل يخطط حفتر لتطويق غرب ليبيا أم مجرد استعراض
 الجيش يستهدف الوصول إلى سيف الإسلام القذافي ومواقع نفوذه

ليبيا على أبواب حرب جديدة

ــــــزال الحديث عن توجه قوات المشــــــير خليفة حفتر إلى  ــــــى حد الآن ما ي إل
منطقة غدامس ضمن التوقعات والتســــــريبات الاســــــتخبارية، ما يجعل من 
الصعــــــب معرفة الهدف، هل هو مجرد الاســــــتعراض للتذكير بأنه ما يزال 
موجودا وقويا أم هو هجوم جديد على منطقة الغرب مستفيدا من الغموض 

السياسي، أم هو انخراط في تطورات منطقة الساحل.

ما أشبه اليوم بالبارحة

إدارة الحملة الانتخابية 

بصدد توجيه رسائل 

تحذيرية لمن يسعى لركوب 

الموجة السياسية لتحقيق 

أغراض ومآرب ضيقة

قوات حفتر غير قادرة على 

بسط نفوذها على منطقة 

الجبل الغربي والزنتان، كما 

أن ليبيا لا تتحمل حربا أهلية 

جديدة
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 القاهرة - ضاعفت الحكومة المصرية 
مـــن أعـــداد المفرج عنهم من المحبوســـين 
فـــي قضايا مختلفة من خلال لجنة العفو 
الرئاســـي، لكـــن ذلك لـــم يحقـــق أهدافه 
السياســـية المرجوة بتليين مواقف قوى 
معارضـــة تجاه العـــودة للمشـــاركة في 
جلســـات الحوار الوطنـــي، بالتوازي مع 
مناقشة تعديل قانون الحبس الاحتياطي، 
وما تزال الحركـــة المدنية المعارضة تتهم 
الحكومة بالانتقائيـــة في اختيار من يتم 

الإفراج عنهم.
وقـــرر الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي العفو عـــن 600 من الســـجناء 
المحكـــوم عليهـــم فـــي قضايـــا مختلفة، 
وأغلبهـــم مـــن الرجال والنســـاء، تفعيلا 
للصلاحيـــات الدســـتورية الممنوحـــة له، 
وفي إطـــار الاهتمام والمتابعـــة للظروف 

الإنسانية للمحكوم عليهم.
وتوظف القاهرة الإفراج عن السجناء 
وزيـــادة أعدادهم، فـــي محاولة غلق ملف 
الحبـــس الاحتياطي من خلال جلســـات 
الحـــوار الوطني، تمهيدا لتقـــديم تقرير 
رابـــع لآليـــة المراجعة الدورية الشـــاملة، 
التابعـــة لمجلس حقوق الإنســـان الدولي 
بجنيف، قبل أكتوبر المقبل، حيث لا ترغب 
أن تتعرض الدولة لانتقادات جديدة بهذا 

الملف.
الجـــدوى  فـــي  حقوقيـــون  وشـــكك 
السياســـية لمـــا تقـــوم بـــه لجنـــة العفو 
الرئاســـي للإيحـــاء بوجـــود إصلاحات 
حقوقيـــة، بدعـــوى أن الإفراجات التي تم 
الإعـــلان عنها، الخميس، دون المســـتوى 
المطلوب، ولم تتضمن شخصيات لامعة أو 
نشـــطاء سياسيين بما يمهد لتغيير واقع 
الحريات، بالتوازي مع جلســـات الحوار 

الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.
وأعيد تشكيل لجنة العفو قبل عامين، 
مع انطـــلاق الحوار الوطني، وســـاهمت 
بقرارات رئاسية وقضائية في الإفراج عن 
المئات من الأشخاص، قبل الدفعة الأخيرة 
التي شملت 600 سجين، ليصل العدد إلى 
ألفي شخص، بينهم عدد من السياسيين 

والنشطاء البارزين.
وأخلت نيابـــة أمن الدولـــة المصرية 
ســـبيل 79 محبوســـا على ذمة قضايا في 
نهاية يوليو الماضي، اســـتجابة لمناشدة 
مجلـــس أمنـــاء الحـــوار الوطنـــي الذي 
وصـــف القرار بأنه يســـاعد علـــى توفير 

الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار.
لكـــن معضلـــة الإفراجات مـــن النوع 
الـــذي تم الخميس الماضـــي أن غالبيتها 
يشـــمل المحكوم عليهم بأحـــكام نهائية، 
والإخلاء عن متهمين على ذمة قضايا من 

سلطة النيابة العامة.
ويعـــد ملف الإفراجات مـــن العراقيل 
السياســـية أمام تحقيق الحوار الوطني 
لأهدافـــه، حيـــث تطالب قـــوى معارضة 
الإفـــراج عن ســـجناء الـــرأي والكف عن 

اســـتهداف السياســـيين، بينمـــا تميـــل 
الحكومة نحو الإفراج عن أسماء معينة.

ولـــم يتضمن قـــرار العفو الرئاســـي 
الأخير تفاصيل تخـــص المفرج عنهم من 
الســـجون، إلا أنهم كانـــوا يُحاكمون في 
قضايـــا جنائية، بما يوحـــي أن القرار لا 
يشـــمل ســـجناء رأي أو سياسيين، حيث 
اعتادت وســـائل إعلام رســـمية وأحزاب 
داعمـــة للســـلطة في مثل هـــذه الحالات، 
إبراز الأســـماء اللامعة المفرج عنها، لكن 

ذلك لم يحدث هذه المرة.
ويوحي الإفراج عن 600 ســـجين دفعة 
واحـــدة من دون الإفصاح عـــن خلفياتهم 
السياسية أن الحكومة تعمدت التشويش 
على هوية المفرج عنهم، وحاولت التركيز 
على الرقم لتنال استحســـان الرأي العام 
وتجلـــب دعمـــا اجتماعيا فـــي مواجهة 
قـــوى معارضة أهم مـــا يعنيها أصحاب 

الخلفيات السياسية وسجناء الرأي.

وتوافـــق قـــرار العفو الرئاســـي مع 
مشاركة واسعة من قوى سياسية متباينة 
فـــي الحـــوار الوطني وتقـــديم توصيات 
بشأن مقترحات تعديل إجراءات الحبس 
الاحتياطـــي وتخفيفها، تمهيـــدا لرفعها 
إلى رئيس الدولة، وجرى التوافق بشكل 
كبيـــر على أن يكون للحبـــس الاحتياطي 
حد أقصى حســـب كل قضية، دون تحوله 

إلى عقوبة بديلة أو سالبة للحريات.
ويشـــير تركيز بعض المســـؤولين في 
الحكومة وأعضاء في البرلمان ووســـائل 
إعلام مؤخرا على إدخال تعديلات جذرية 
تخص قانـــون الحبـــس الاحتياطي إلى 
أن النظـــام المصـــري لديه رغبـــة في غلق 
هذا الملف بمـــا يرضي جميـــع الأطراف، 
وكسب ثقة الرأي العام، وإقناع المنظمات 
إرادة  لديهـــا  القاهـــرة  أن  الحقوقيـــة 

للإصلاح السياسي.
واعتـــادت الحكومـــة قبـــل أي نقاش 
حيوي داخـــل الحوار الوطنـــي أن تعلن 
عـــن قائمة إفراجات جديدة كي تقنع قوى 
المعارضة أنهـــا جادة في اتخاذ إجراءات 
عملية على الأرض، في ظل تذبذب موقف 
الحركـــة المدنيـــة المعارضة من المشـــاركة 
في جلســـاته، طالما لا يتم تنفيذ مطالبها 
المرتبطـــة بالإفراج عن كل ســـجناء الرأي 

أولا.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي أحمد 
بهاءالدين شـــعبان إن الإفراجات الأخيرة 

لا تخـــص سياســـيين وأصحـــاب الرأي، 
والعبـــرة ليســـت فـــي مناقشـــة الحوار 
الوطنـــي لقضيـــة الحبـــس الاحتياطي، 
بل فـــي كيفية وقف اســـتهداف أصحاب 
يرتكبـــون  لا  الذيـــن  والنشـــطاء  الـــرأي 
جرائم جنائية والكف عن حبسهم وهم لا 

يشكلون أيّ خطورة على الأمن.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الحركـــة المدنية مســـتمرة فـــي الاعتذار 
عن عدم المشـــاركة في الحـــوار، ولو كان 
يناقش قضية الحبس كمطلب للمعارضة، 
لأن وقائع الحبس الاحتياطي مســـتمرة، 
بالتزامـــن مـــع انعقاد جلســـات الحوار، 
وهذا في حد ذاته رسالة سلبية تفيد بأنه 
لا توجد جدية كافية لحسم الأمر، وهذا لا 

يليق بمصر.
ولفت إلى عدم وجود ميزة سياســـية 
الاحتياطـــي  الحبـــس  اســـتمرار  مـــن 
للمتهمـــين في قضايـــا رأي، فلماذا لا تتم 
محاكمتهم أو الإفراج عنهم ســـريعا، لأن 
هـــذه التصرفـــات لا تصبّ فـــي مصلحة 
صورة الدولة وتترك انعكاســـات وروافد 

سلبية.
فـــي  الســـخونة  مقـــدار  ويتوقـــف 
الحوار الوطني على حجـــم المفرج عنهم 
وخلفياتهـــم السياســـية والقضايا التي 
كانـــوا يُحاكمـــون فيها، خاصـــة إذا كان 
النقـــاش يخص المحور السياســـي الذي 
تعتبـــره قوى معارضة الاختبار الحقيقي 
الـــذي يثبـــت مـــدى جديـــة الحكومة في 
إحـــداث التغييـــر المطلـــوب، مـــا يجعل 
الإفراجـــات ونوعيتها محل أخذ ورد بين 

الطرفين.
ولا يـــؤدي العفـــو الـــذي لا يتضمن 
نشـــطاء وسياســـيين ومحبوســـين فـــي 
قضايا رأي إلى تغيير في نظرة المعارضة 
تجاه الحـــوار، ومن المهم أن ينعكس ذلك 
على تحســـن المناخ العـــام للحريات، وقد 
تحقـــق نتائـــج سياســـية أخـــرى تتعلق 
بالشارع الذي لا يعنيه هوية المفرج عنهم، 
بقدر ما يرغـــب في زيادة أعدادهم، بعيدا 

عن هوياتهم.
بأن  المصريـــة  الســـلطات  وتتمســـك 
يكـــون العفو عن الســـجناء، ليس قاصرا 
على النشطاء والحقوقيين والسياسيين، 
ويضم كل من يســـتحق الإفراج عنه دون 
التفـــات إلـــى الظـــروف التـــي قادته إلى 
الســـجن، وليـــس بالضـــرورة أن تكـــون 

للقضية جوانب سياسية.
ويقول معارضون إذا أرادت الحكومة 
نجاح الحوار وتحقيـــق أهدافه عليها أن 
تتحلى بجرأة أكبر وتفرج عن شخصيات 
كبيرة من المحبوسين في قضايا سياسية، 
ولا تتعامـــل مع الأمر علـــى أنه إذا فعلت 
ذلك تبـــدو ضعيفـــة وترضـــخ للضغوط 

الداخلية والخارجية.
وهنـــاك جهـــات قريبة مـــن الحكومة 
مقتنعة أن أيّ زخم سياســـي يتطلب قدرا 
من الاســـتجابة لمطالب المعارضة، طالما لا 
تشـــكل خطورة على الأمـــن القومي، ولا 
قيمة من اســـتمرار الحبـــس الاحتياطي 
بصورتـــه الراهنـــة وتحوله إلـــى عقوبة 
تجلب منغصات سياســـية للدولة، مع أن 

تعديله سوف يرضي جميع الأطراف.

الحكومة المصرية تفرج عن 600 ســــــجين دفعة واحدة، لكن دون تفصيل عن 
هوياتهم وهل أن من بينهم ســــــجناء رأي أو سياسيون. فالغموض يزيد من 
شــــــكوك المعارضة التي ترى أن المســــــالة ليســــــت في إطلاق السجناء وإنما 

تتعلق بارتباطها بمسار الإصلاحات وجدية الحكومة في ذلك.

ن 
ّ
خروج سجناء جدد لا يلي

موقف المعارضة المصرية 
من الحوار الوطني

الإفراج يضعف مناقشات تعديل قانون الحبس 
الاحتياطي لخلوه من سجناء رأي

المعارضة تريد نتائج من وراء الحوار

 القدس - كشـــفت صحيفـــة ”يديعوت 
أحرونوت“ العبرية، في تقرير لها السبت، 
عـــن تزايـــد اســـتعدادات الإســـرائيليين 
لرد إيرانـــي على اغتيـــال رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 
فـــي طهران، بما يشـــمل تخزين المعلبات 
وشـــراء مســـتلزمات البقاء فـــي الملاجئ 

لفترة طويلة.
يأتـــي ذلك، وفـــق الصحيفة، وســـط 
تفاقـــم مشـــاعر القلق بأوســـاط المجتمع 
الإســـرائيلي، التي انعكســـت فـــي تزايد 
الإقبال على تعاطـــي الكحول والمهدئات، 
وطلب الاستشارات النفسية، إضافة إلى 

زيادة في معدل مغادرة البلاد.
وتتزايـــد المخاوف من انـــدلاع حرب 
إقليميـــة شـــاملة بالمنطقة بعـــد اغتيال 
إسرائيل للقيادي العسكري البارز بحزب 
اللـــه فؤاد شـــكر، عبر غـــارة جوية على 
بيـــروت، في 30 يوليو، واغتيال هنية في 
اليوم التالي، بهجوم نُسب لتل أبيب رغم 

عدم تبنيها له رسميا.
وتعهـــدت إيـــران وحـــزب اللـــه برد 
”قـــوي وفعال“ على اغتيال شـــكر وهنية، 
في ما تتواصل الاتصـــالات والتحركات 
الإقليميـــة للتهدئة ومنـــع تفاقم الوضع 

بالمنطقة.
وفـــي ظل التحضيـــرات للبقاء لفترة 
طويلـــة فـــي الملاجـــئ، أفـــادت صحيفة 
”يديعوت أحرونوت“، فـــي تقريرها، إلى 
تزايد التوجـــه إلى صالونـــات تصفيف 

الشعر في جميع أنحاء إسرائيل.
ونقلـــت عـــن إيـــلان مارغاليت، وهي 
صاحبة صالون لتصفيف الشهر بمدينة 
”غفعتاييـــم“ (وســـط) ”نعمـــل لســـاعات 
إضافية في الوقت الراهن بسبب الوضع 

الأمني“.
وأوضحـــت ”نواجه زيـــادة حادة في 
طلبـــات المواعيـــد؛ فالعديد من النســـاء 
يخشـــين من عدم تمكنهـــن من الحصول 
على قصة شعر لفترة طويلة، ويرغبن في 

تبكير المواعيد“.
وأضافـــت ”هناك عـــدم يقين وخوف 
من أنه إذا حدث شـــيء ما، فسيتم إغلاق 

صالونات تصفيف الشعر“.
ومضـــت بقولهـــا ”نشـــعر بالضغط 
فـــي كل مكان، وتـــزداد طوابير الانتظار، 
ونضطـــر إلى العمـــل لســـاعات طويلة. 
بالإضافة إلى ذلك، نفتح الصالون مبكرًا 
ونغلق في وقت متأخر من الليل، ونعمل 

في عطلات نهاية الأسبوع أيضا“.
من جانبهـــا، تقول كينريك أبراموف، 
الأظافـــر  تجميـــل  أخصائيـــة  وهـــي 
والباديكيـــر (العناية بالأقـــدام) بمنطقة 
رامات هاشـــارون في تـــل أبيب ”يذكرني 
الانتظـــار  بطوابيـــر  المحيـــط  الجنـــون 
بفايروس كورونا. لا يتوفر لك وقت حتى 
لتناول القهوة لأن جميع الزبونات يردن 

العناية بأظافرهن هنا والآن“.
وتتابع ”تأخـــذ زبوناتي في الاعتبار 
ســـيناريو بقائهـــن لفتـــرة طويلـــة فـــي 
الملاجئ، ومـــن المهم بالنســـبة إليهن أن 

يكن مستعدات“.
وسجلت شركة ”ولت“ لتوزيع الأغذية 
بإســـرائيل زيادة بنسبة 260 في المئة في 

طلبات الآيس كريم منذ اغتيال هنية.
وتقول الشـــركة إن الإسرائيليين في 
هذه الأيـــام يغادرون المنزل بشـــكل أقل، 
ويريدون تناول شيء مريح أمام التلفاز.

وبعـــد الآيس كـــريم، قفـــزت معدلات 
شـــراء المعلبات من أجل التخزين بنسبة 
140 فـــي المئـــة، وفـــي مقدمتهـــا التونة 

بالزيت والذرة والمخللات.
ومنذ اغتيال هنية، وبحسب معطيات 
الشركة ذاتها، زادت طلبات الإسرائيليين 
علـــى الميـــاه المعدنيـــة وورق التواليـــت 
بنسبة 50 في المئة مقارنة بالأيام العادية، 
وهما من بين المنتجات الأساســـية التي 
مـــن المهم وجودها فـــي المنزل في حالات 

الطوارئ.
ةيقول يوســـي إردمـــان نائب رئيس 
التســـويق في شـــركة والت ”هناك أيضا 
زيـــادة عامـــة في متوســـط حجم ســـلة 
الطلبـــات، وليـــس فقـــط فـــي منتجـــات 
محـــددة. وهـــذا يـــدل علـــى أن العملاء 
يستعدون ويتجهزون لســـيناريو البقاء 

طويلا في الملاجئ“.
ويوضح أن هناك منتجات في المقابل 
شـــهدت تراجعا في الطلـــب عليها، ومن 
بينها واقيـــات الشـــمس (تراجع الطلب 
عليـــه 50 في المئة) ووســـائل منع الحمل 
(تراجع الطلب عليها بنسبة 24 في المئة) 

مقارنة بالأيام العادية.

وفي مؤشـــر آخر على القلق، تراجع 
بقاء الإســـرائيليين خارج منازلهم خلال 
الأيـــام الأخيرة، بما فـــي ذلك في المقاهي 

والمطاعم.
وعن ذلـــك، يقول أفيعـــاد بيليد، أحد 
أصحاب مطعم ”بيريه“ الشهير في شارع 
نحـــلات بنيامـــين في تل أبيب ”شـــهدنا 
انخفاضا بنســـبة 50 فـــي المئة في نهاية 

الأسبوع الماضي في عدد رواد المطعم“.
ويضيف ”منذ اغتيال هنية شـــهدنا 
انخفاضا في الإيرادات بنســـبة تتراوح 

بين 30 و50 في المئة“.
ويقول حين ريختر، وهو أحد مالكي 
لتوصيـــل البيتزا  سلســـلة ”بابا جونز“ 
بإســـرائيل ”بعـــد ليلـــة الاغتيـــالات في 
بيروت وطهران رصدنا زيادة بنســـبة 27 
في المئة في المبيعات بفروعنا في شـــمال 
البـــلاد، وخاصة في مدينـــة حيفا، حيث 
سجلنا هناك زيادة تجاوزت 30 في المئة. 
وكانـــت لدينا زيادة كبيرة بشـــكل خاص 
في نهاية هذا الأســـبوع بأكثر من 40 في 

المئة“.
ويفســـر ذلك بقولـــه ”الناس يخافون 
حقا مـــن مغادرة المنزل ليـــلا، ويفضلون 

طلب البيتزا في المنزل“.
زيلفـــت رون إليميليخ، أحـــد مالكي 
بمدينة ريشـــون  حانة ”فينـــي كولتورا“ 
لتسيون (وسط)، النظر إلى ظاهرة أخرى 

مثيرة للاهتمام.
ويقول إليميليخ إن الزبائن الذين ما 
زالـــوا يأتون إليه في المســـاء ”يتعاطون 

الكحول أكثر بكثير من ذي قبل“.
ويضيـــف ”مـــع تزايـــد التهديـــدات 
لإســـرائيل، يزيـــد جمهورنـــا مـــن معدل 

مـــع  أتحـــدث  للخمـــور.  اســـتهلاكهم 
الزبائـــن طـــوال الوقـــت وأســـمع أنهم 
للقلـــق  متنفـــس  عـــن  حقًـــا  يبحثـــون 

وملجأ لمخاوفهم“.
وهـــذا ما أكـــده بوضحح يســـرائيل 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  غابـــاي، 
”بانكو“، وهي أكبر متجـــر لبيع الكحول 

في إسرائيل.
يقـــول غابـــاي ”الأمر يذكرنـــا كثيرا 
بفتـــرة كورونـــا، فالناس متوتـــرون، ولا 
يغـــادرون المنـــزل في المســـاء، والكحول 

توفر لهم مهربا“.
وتشـــير ”يديعوت أحرونوت“ إلى أن 
من ضمـــن المجالات الأخـــرى التي تظهر 
زيـــادة كبيـــرة فـــي إقبال الإســـرائيليين 
عليهـــا خلال هذه الأيـــام، هي العلاجات 

النفسية.
وتتابـــع ”مـــن الصعب العثـــور على 
مواعيـــد في الأيـــام القليلـــة الماضية مع 
أطبـــاء الأمـــراض النفســـية، ومتوســـط 
الســـعر هـــو 450 شـــيكلا (122.5 دولار) 

للساعة“.
وهو أخصائي نفسي من  ويقول ”ع“ 
منطقة وسط إسرائيل للصحيفة ”الطلب 
علـــى الخدمـــة جنوني، والنـــاس قلقون 
ويجـــب عليهـــم التحـــدث (..) أحاول أن 

أكون متفهما وأعمل لساعات أطول“.
وتؤكد ميخال يانـــاي، وهي صاحبة 
أحـــد التطبيقات المتخصصة في الصفاء 
الذهني والاسترخاء، عن زيادة كبيرة في 

الاستخدام.
وبحســـب يديعوت أحرونـــوت ”منذ 
اندلاع الحـــرب على غزة (فـــي 7 أكتوبر 
2023)، تقـــدم ياناي محتـــوى للتكيف مع 
الوضـــع، يشـــمل تمارين خاصـــة للآباء 
الذين يخدم أبناؤهم في الجيش، وتمارين 
تأمـــل لزوجات جنود الاحتياط، وتمارين 
خاصة لتقليل القلق والتوتر أثناء الإقامة 

في الملاجئ“.
كذلـــك، قفز إقبال الإســـرائيليين على 
شراء الأدوية المنومة والمهدئة التي تحد 
من التوتر وتبعث على الاسترخاء بنسبة 

30 في المئة، وفق الصحيفة.
وبحســـب الصحيفـــة العبرية، بينما 
كان الجميـــع يتحدث الأســـبوع الماضي 
عن الإســـرائيليين العالقـــين في الخارج 
دون أن يتمكنوا من العودة إلى إسرائيل 
بســـبب إلغـــاء مـــا يزيـــد عن 20 شـــركة 
طيـــران أجنبية الرحـــلات الجوية إليها، 
بـــرزت ظاهـــرة مفاجئـــة ومعاكســـة في 

سوق الطيران.
وأوضحت أن الإسرائيليين ”يريدون 
فقـــط الهروب من هنـــا، ويقومون بحجز 

الرحلات الجوية طوال الوقت“.
مغـــوري،  كوهـــين  أوريـــن  ويقـــول 
وهـــو نائب مديـــر التســـويق والمبيعات 
بشـــركة ”هشـــاطيح همعوفف“ للسياحة 
فـــي إســـرائيل ”نحـــن فـــي بداية شـــهر 
أغســـطس، وهـــو أحـــد أكثـــر الشـــهور 
ازدحامـــا بالســـياحة في العام. نشـــهد 
زيادة في الطلب على الشـــركات التي لم 
تلغ رحلاتها إلى إســـرائيل، مثل شـــركة 
كورندون أوروب، التي لم تتوقف للحظة، 
وتســـيّر لنا رحلات إلى لارنـــكا والجبل 

الأسود ورودس وكريت“.
وأكد مغوري أن ”الأهم بالنســـبة إلى 
الإسرائيليين أن يضمنوا لأنفسهم السفر 

للخارج“.

ضغوط متعددة على نتنياهو

انتظار رد إيران يزيد من القلق 

بين الإسرائيليين

حقوقيون يشككون في 

جدوى ما تقوم به لجنة 

العفو الرئاسي للإيحاء 

بوجود إصلاحات، بدعوى أن 

الإفراجات دون المستوى

شركة لتوزيع الأغذية تقول 

إن الإسرائيليين يغادرون 

المنزل بشكل أقل، 

ويريدون تناول شيء مريح 

أمام التلفاز
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السنة 47 العدد 13216 سياسة
فرص دول الاعتدال 

لتقويض التصعيد في غزة

كشف تأييد عدد من الدول 
العربية المعروفة بالاعتدال 

في المنطقة لفحوى البيان الثلاثي 
الذي وقعه زعماء الولايات المتحدة 

ومصر وقطر أخيرا لوقف إطلاق 
النار في قطاع غزة، عن رغبة كبيرة 
نحو جلب الأمن والاستقرار ووضع 

نهاية سريعة للحرب الانتقامية التي 
تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، 
والتي باتت مفتوحة على سيناريو 

غامض إذا انخرطت فيها إيران 
مباشرة، وحثت أذرعها الإقليمية على 
مشاركتها في توجيه ضربة متزامنة 

وقوية ضد إسرائيل.
كأن إسرائيل أرادت أن تضاعف 

حجم صلفها، فقامت السبت، أي بعد 
يومين من صدور البيان الثلاثي، 

بعملية عسكرية في مدرسة التابعين 
التي تؤوي آلاف النازحين، راح 

ضحيتها العشرات من المواطنين، 
في تحد سافر لجبهات الممانعة التي 

تتحداها، وفي مقدمتها إيران التي 
بدت مرتبكة في خطتها للانتقام من 

إسرائيل، ردا على قيامها باغتيال 
رئيس المكتب السياسي لحماس 

إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو 
الماضي.

أكدت قوات الاحتلال بقصفها 
مدرسة التابعين في غزة المضي 

قدما في حلمها بإنهاء دور حماس 
والمقاومة عموما، والتمهيد لتصفية 
القضية الفلسطينية من مرتكزاتها 

الرئيسية، في الداخل والخارج، وقبل 
الوصول إلى هذه المرحلة استغلت 
بعض دول الاعتدال تعنت إسرائيل 

لكشف ما تتبناه من مواقف مزدوجة، 
فهي أكدت استعدادها للعودة إلى 

استئناف المفاوضات الخميس المقبل، 
وقامت بعملية تنتهك فيها كل القيم 

الإنسانية، ما يجعلها تنأى عمليا 
عن الانخراط في مفاوضات تفضي 

إلى نتائج ملموسة قريبا وتحرج من 
يدعمون تل أبيب، حيث تصر على 

التمسك بشروط تمكنها من تحقيق 
أهدافها كاملة، أبرزها إنهاء وجود 

حماس ودورها العسكري والسياسي 
في غزة.

لم تتحرك دول وقوى الممانعة 
بالشكل اللائق حيال الغطرسة 

التي مارستها ولا تزال إسرائيل 
في غزة والضفة الغربية، 

وخارجهما في لبنان وإيران 
والعراق واليمن وسوريا، 

وربما منحتها بعض العمليات 
الرمزية والهتافات الإعلامية 
الصاخبة مبررات للمزيد من 

التقتيل في غزة والسعي 

لإنهاء دور المقاومة المضرة بمصالح 
إسرائيل في المنطقة، لكن المقاومة 

بدأت تعاني من ارتباك في التعامل 
مع الآلة العسكرية التي تعمل بها 

قوت الاحتلال، والمدعومة من الولايات 
المتحدة بكثافة.

يشير العجز الفاضح في رد 
جبهات المقاومة بقوة على إسرائيل 
إلى اتساع نطاق الهوة القتالية بين 

الجانبين، ويفرض أن تقوم دول 
الاعتدال بتبني مقاربة توقف النزيف 

السياسي الناجم عن الشد والجذب مع 
قوى الممانعة، وتستقطب قوى إقليمية 

ودولية مؤيدة لعملية تسوية تقود 
إلى وضع حد للتدهور الحاصل في 
القضية الفلسطينية، حيث تستثمر 
القوى المتطرفة داخل إسرائيل في 
الاستنفار المضاد بلا فعل يكبدهم 

خسائر فادحة، وتحض هذه القوى 
حكومتها المتشددة على زيادة جرعة 

القتل والهدم واغتصاب الأراضي في 
الضفة الغربية.

مطلوب مقاربة سياسية تلتف 
حولها قوى دولية عديدة من أجل 

وضع حد للمأساة الفلسطينية، ولا 
يعني انتصار إسرائيل عسكريا 

أنها قادرة على توفير 
الأمن لشعبها.

كما أن تراجع 
حماس وتقليص 

قدراتها 
العسكرية لن 

يردع دفاع 
الفلسطينيين 
عن حقوقهم 

المشروعة، ولن 
يصمت صوت 
الدول المعتدلة 

ويجبرها على دعم 
اتفاقيات إبراهيمية أو 

غيرها، 
طالما 

استمر منغص القضية الأم والحلول 
المعروضة مبتورة.

تحتاج دول الاعتدال أن تستغل 
النتائج السلبية التي تمخضت عنها 
حرب غزة لكشف انعدام فعل جبهات 

التصعيد والمبالغات، وخطورة 
خطابها المعلن الذي لا يتسق مع 

مواقفها الحقيقية، ولم تؤد الهتافات 
الصاخبة والوعود الجوفاء إلى تغيير 

في مسار القضية الفلسطينية، بل 
منحت فرصة لتوظيف تصوراتهم 

المبالغ فيها والرامية للتخلص 
من إسرائيل ضد مصالح الشعب 

الفلسطيني.
زادت على مدى سنوات طويلة دول 

عدة في مواقفها المتصلبة، مثل إيران 
وسوريا والجزائر وقطر، وأخيرا 

تركيا، ولم يقدّم أحد منها مساعدات 
نوعية تمكن الفلسطينيين من التصدي 
لصلف المستوطنين وتغول المتشددين، 

ووقف انتهاكات قوات الاحتلال 
المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية، 

ثم تركت غزة مكشوفة بعد عملية 
طوفان الأقصى، ولم تجد مقاومتها 

عونا يساعدها على الصمود والصبر 
ومواصلة التصدي.

من الضروري أن 
تخصص دول 

الاعتدال حيزا 
للتذكير 

بدبلوماسية 
الهتافات 

عبر وسائل 
الإعلام، 

وتتحمل هذه 
الدبلوماسية 
جزءا كبيرا من 
المأزق الذي دخله 

قطاع غزة والمحنة 
التي يواجهها سكانه، فقد 

جرى النفخ في المكونات المادية 
للمقاومة وتضخيم قدرتها على 

وقف زحف قوات الاحتلال 
وتغولها في غزة.

وبعد أكثر من عشرة 
أشهر تهدمت السرديات 
ومعها غالبية مناطق 

القطاع، وبدأت تتلاشى 
الحياة فيه تماما، 

وربما تكون عملية 
طوفان الأقصى 
أعادت الزخم 

السياسي 
للقضية 

الفلسطينية 
ووضعتها مرة 

أخرى على 
طاولة المجتمع 

الدولي، إلا أن عامل الوقت بدأ 
يقوض هذه الأهمية الحيوية، إذ 

تواصل إسرائيل حربها بشراسة، 

وتعمل على تنفيذ أجندة معدة 
سلفا، وترفض حماس تقديم تنازلات 

لتمهيد الطريق نحو التهدئة.

تستطيع دول الاعتدال أن تضخ 
الدماء في البيان الثلاثي الذي أصدره 

زعماء الولايات المتحدة ومصر وقطر، أو 
تتبنى ترتيبات بديلة تؤدي إلى التهدئة، 

ومن المهم أن تقوم بتحركات تقوّض 
التمادي في استمرار التصعيد داخل غزة، 

لأن الخطوة المقبلة التي يمكن أن تقوم 
بها إسرائيل هي فتح المجال للعودة إلى 

سيناريو التهجير إلى مصر والأردن، 
والمعاناة التي يواجهها سكان القطاع 
والضفة والتقتيل الذي تقوم به قوات 

الاحتلال لن يترك أمام الكثيرين فرصة 
للمزيد من التحمل.

فشلت رهانات من عوّلوا على محور 
المقاومة، وعليهم أن يتركوا فرصة لدول 

الاعتدال لتتحرك بواقعية قبل فوات 
الأوان. الخطة التي تتعامل بها إسرائيل 
وتجد دعما لا محدودا من قبل الولايات 
المتحدة لن تقود إلى استقرار في منطقة 

تحيط بها أزمات من جوانب مختلفة، 
يمكن أن تفجر صراعات أشد ضراوة، 

ومن الصعوبة أن تعيش دولها الصغرى 
أو الكبرى في هدوء.

لم يعد البعد الجغرافي عن مركز 
الصراعات (فلسطين) محددا فاصلا في 

النجاة، فالصواريخ والمسيّرات التي 
تطلق من على بعد ألفي كيلومتر من 

اليمن، والعكس، تؤكد أن الكل في الهم 
شرق، وهذا لا يعني أن مصالح الغرب 

بعيدة عن الأذى، ما يدفع الدول المعتدلة 
إلى الالتفاف حول رؤية واضحة تضع 

حدا للتصعيد قبل أن ينفجر بركان 
الغضب على نطاق أوسع، إلا إذا كان هو 
الغرض من مواصلة تجاوزات إسرائيل، 

وتحقيق أهداف رئيس حكومتها فقط، 
والتي يمكن أن تحرقه ورفاقه.

لا تزال دول الاعتدال قادرة على 
نزع فتيل صراع ساخن، واستخدام 

حكمتها السياسية لمنع انفجار لغم قاب 
قوسين أو أدنى من حدوثه، والرهان 

مفتوح على أمل يمكن توفيره للشعب 
الفلسطيني، لأن انعدامه والبقاء في 

خانة اليأس لن يمنح إسرائيل راحة، أو 
يجعل بنيامين نتنياهو يهنأ بما حققه 
من محو لكل مظاهر الحياة البسيطة 

في قطاع غزة.

هل يمتلك محور الاعتدال بدائل

 غــزة - أثار قصــــف إحدى مدارس غزة 
ردود فعــــل غاضبــــة فلســــطينيا وعربيــــا 
بســــبب ارتفــــاع أعــــداد القتلــــى وتكــــرار 

الهجمات الإسرائيلية على المدارس.
وانصــــرف ســــكان غــــزة الســــبت إلى 
معاينــــة حجم الضــــرر الناجم عــــن غارة 
إسرائيلية اســــتهدفت مدرسة في المدينة 
كانت تؤوي حوالي 250 نازحا خلال صلاة 
الفجر: حطام فــــي كل مكان وجثث مغطاة 

بالدماء وأطفال تمزقت أجسادهم.
وقال أبووســــيم، أحد الســــكان الذين 
وصلوا إلــــى موقع الغارة فجــــرا، لوكالة 
فرانس بــــرس ”كما تــــرون، لا نعرف ماذا 
نقــــول. أنــــاس آمنــــون، نســــاء وأطفــــال 
وشباب كانوا يؤدون صلاة الفجر ثم رأوا 

الصاروخ الأول يسقط عليهم“.
وأضاف ”أطفال باتوا أشــــلاء، أطفال 
مقطعون، نســــاء احترقن. ماذا يمكننا أن 
نفعل؟“، وذلك بعد أكثر من عشــــرة أشــــهر 
من الحرب والقصف المتواصل على قطاع 

غزة.
وأعلــــن الدفاع المدني فــــي قطاع غزة 
السبت مقتل 93 شــــخصا على الأقل جرّاء 
ضربــــة إســــرائيليّة جديدة على مدرســــة 
التابعيــــن في مدينة غزة بعــــد يومين من 

استهداف مدرستين أخريين.
وقال المتحدّث باســــم الدفاع المدني 
محمــــود بصــــل إنّ حصيلــــة قتلى قصف 
مدرســــة التابعين في حيّ الدرج بوســــط 
مدينــــة غزة ارتفعت إلى ”ما بين 90 و100، 

وهناك عشرات الجرحى الآخرين“.
وفي طابق مدمّــــر تماما، تتناثر جثث 
مغطــــاة بالدمــــاء وأشــــلاء بشــــرية علــــى 
الأرض وينقل رجال جثثا مغطاة بملاءات 
ويســــتخدم آخرون هواتفهــــم للتنقل بين 
الأنقاض في مــــا يحاول البعــــض التقاط 
كتب متفحمة أو تالفة، بما فيها نســــخ من 

المصحف.
وتابع أبووســــيم ”من دون تحذير (…) 
لم ينــــج أحد من الأشــــخاص الذين كانوا 
داخل المســــجد. حتى الطابــــق الموجود 
فوقــــه، حيث كانــــت تنام نســــاء وأطفال، 

احترق“.
وقال رجل آخر لم يكشف اسمه ”تلقينا 
الخبــــر (…) وأتينا لرؤية ما حدث. لا يمكن 

التعرف على الجثث. أشلاء متناثرة“.
ويبقــــى التعــــرف إلــــى الجثــــث أمرا 
صعبــــا. وأوضح بصــــل ”جثامين قطعت. 
جثاميــــن تهالكــــت. جثامين بترت بشــــكل 
كامل. الطواقم تعجز عن تكوين جثة كاملة 
في هذا المكان“، مضيفا ”المشــــهد صعب 
جدا وهو مشــــهد مأساوي يذكّرنا بالحرب 

على قطاع غزة في أيامها الأولى“.
وأكّد الجيش الإســــرائيلي السبت أن 
”طائرة بتوجيه اســــتخباري أغارت.. على 
مخربين عملوا في مقر قيادة عســــكري تم 
وضعه داخل مدرســــة التابعين“. وأضاف 
”لقد اســــتخدم مخربو حماس مقر القيادة 
للاختباء والإعداد لاعتداءات“ ضد الجيش 

ودولة إسرائيل.
واعتبــــر طلعــــت الغفري أحد ســــكان 
الحي حيث المدرســــة المستهدفة أن ”كل 
الشعب مســــتهدف“. وأضاف هذا المسن 
الــــذي فقــــد ابنــــه وزوجتــــه متحدثــــا عن 
النازحين الذين لجأوا إلى المدرسة ”كانت 
هذه المدرســــة تضم حوالــــي أربعة آلاف 
شــــخص. ماذا ســــيفعل هؤلاء المساكين؟ 

أين سيذهبون؟“.
ونزح معظم ســــكان قطــــاع غزة البالغ 
عددهم 2.4 مليون نســــمة، مرة واحدة على 
الأقــــل مع اشــــتداد القتــــال والقصف منذ 

بداية الحرب، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت النازحة أم أحمد ”بالنسبة إلى 

الناس المشردين، لا مكان آمنا“.
كانــــت  بالأســــود  امــــرأة  وصاحــــت 
بيــــن العائــــلات التــــي تبكــــي موتاها في 

المستشــــفى الأهلي المعمداني في مدينة 
غــــزة قائلة ”كانوا يصلّــــون عندما أطلقوا 

الصاروخ عليهم“.
القصــــف  خليجيــــة  دول  وأدانــــت 
الإســــرائيلي الــــذي أوقــــع مــــا لا يقل عن 

تسعين قتيلاً.
وأدانت الإمــــارات ”بأشــــد العبارات“ 

قصف المدرسة.
وأكــــدت وزارة الخارجيــــة فــــي بيان 
”رفــــض دولة الإمارات القاطع لاســــتهداف 
مشــــيرة إلــــى أن ”الأولويــــة  المدنييــــن“ 
العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، 

وضمان وصول المساعدات“.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة القطرية في 
بيــــان إن الدوحة التي تســــاهم في جهود 
الوســــاطة بين إســــرائيل وحركة حماس، 
تجــــدد مطالبتهــــا ”بتحقيــــق دولي عاجل 
يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، 
لتقصّــــي الحقائــــق في اســــتهداف قوات 
الاحتلال الإســــرائيلي المستمر للمدارس 

ومراكز إيواء النازحين“.
وأدانــــت الــــوزارة ”بأشــــد العبــــارات 
قصــــف الاحتــــلال الإســــرائيلي لمدرســــة 
وصفته بأنــــه ”مجزرة  تــــؤوي نازحيــــن“ 
مروعة وجريمة وحشــــية بحــــق المدنيين 
العزل وتعد سافر على المبادئ الأساسية 

للقانون الإنساني الدولي“.

كما دعت المجتمع الدولي إلى ”توفير 
الحمايــــة التامــــة للنازحيــــن، ومنع قوات 
الاحتلال مــــن تنفيذ مخططاتهــــا الرامية 
لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع، 

وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية“.
العربيــــة  المملكــــة  نــــدّدت  بدورهــــا، 
باستهداف  العبارات“  ”بأشــــدّ  السعودية 
المجــــازر  بـ“وقــــف  مطالبــــةً  المدرســــة 

الجماعية“ في القطاع.
وأكدت الخارجية الســــعودية في بيان 
”ضــــرورة وقــــف المجــــازر الجماعيــــة في 
قطــــاع غزة الــــذي يعيش كارثة إنســــانية 
غير مســــبوقة بســــبب انتهاكات الاحتلال 
الإســــرائيلي المتواصلــــة للقانون الدولي 
والقانون الدولي الإنســــاني“. واستنكرت 
المملكة ”تقاعــــس المجتمع الدولي تجاه 
محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات“.

ووصفت الكويت اســــتهداف المدرسة 
الصارخة  للانتهــــاكات  ”اســــتمرار  بأنــــه 
للقانون الدولي“. وأكدت وزارة الخارجية 
في بيان ”ضرورة تدخل المجتمع الدولي 
ومجلــــس الأمــــن مــــن أجــــل إيقــــاف هذه 
الجرائم البشــــعة بحق شعبٍ أعزل، وبذل 

المزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء“.
أن  العُمانيــــة  الخارجيــــة  واعتبــــرت 
”اســــتهداف المدارس والمنشآت المدنية 
يشــــكل انتهاكًا صارخًا للقانــــون الدولي 
الإنســــاني ولقرارات الشــــرعية الدولية“، 
مكــــررةً دعوتهــــا المجتمــــع الدولــــي إلى 
”التحــــرك الفوري لوقف هــــذه الاعتداءات 
الســــافرة… ومحاســــبة قــــوات الاحتــــلال 

الإسرائيلي“.
وأعلــــن الدفاع المدني فــــي قطاع غزة 
الســــبت أنّ ما لا يقل عن 93 شخصا قتلوا 
جرّاء ضربة إسرائيليّة جديدة على مدرسة 
التابعين التي لجــــأ إليها نحو 250 نازحا 

خصوصا من النساء والأطفال.
والضربــــة هــــي مــــن الأكثــــر حصــــدا 

للأرواح منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

إلى أين سيذهب الفلسطينيون

قصف مدرسة في غزة: 

مشاهد مرعبة وغضب 

فلسطيني وعربي

حصيلة قتلى قصف مدرسة 

التابعين في حيّ الدرج 

بوسط مدينة غزة ارتفعت 

إلى حوالي مئة، بالإضافة 

إلى عشرات الجرحى

دول الاعتدال تستطيع أن 

تضخ الدماء في البيان الثلاثي 

الحاث على ضرورة التفاوض، أو 

تتبنى ترتيبات بديلة تؤدي إلى 

التهدئة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تراجع حماس وتقليص قدراتها 

العسكرية والعجز الفاضح في رد 

جبهات المقاومة يقود إلى اتساع 

نطاق الهوة القتالية ويستدعي 

مبادرة إنقاذ
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نطاق الهوة القتالية ويستدعي 

مبادرة إنقاذ



شهدت قضية الصحراء في السنوات 
الأخيرة اعترافا واضحا ومتزايدا 

من عدة دول بمغربيتها، في مقدمتها 
دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، 
أبرزها: الولايات المتحدة وفرنسا، بعد 

التحول الذي عرفته الدبلوماسية المغربية، 
وترسيخها لعقيدة ثابتة وصلبة، تنطلق 

من كون الصحراء هي المنظار الذي يرى به 
المغرب العالم.

الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء 
ودعم باريس للحكم الذاتي تحت السيادة 

المغربية جاء بعد برود دبلوماسي بين 
البلدين، خاصة وأن فرنسا لزمت المنطقة 

الرمادية طيلة سنوات، الأمر الذي 
رفضه المغرب، إيمانا بعدالة قضيته 

ومشروعيتها.
الخطوة الفرنسية في هذه الظرفية 

تفسّرها مجموعة من الاعتبارات 
التي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة 
الاقتصادية والدبلوماسية، فأصبحت 

الرباط فاعلا اقتصاديا وسياسيا في القارة 
الأفريقية، وشريكا دوليا موثوقا.

حاولت فرنسا أن تصطف وتختار 
المنطقة الرمادية، واللعب على حبل التوازن 

في علاقتها بالمغرب والجزائر، ضاربة عرض 
الحائط التاريخ الذي يقف بجانب المملكة، 

ومتشبثة بمواقفها التي يغمرها الغبار.
وسبق للعاهل المغربي الملك محمد 

السادس في خطاب ألقاه أن عبّر عن رفضه 
لمواقف الدول التي تحاول التموقع في 
المنطقة الرمادية في موقفها في قضية 
الصحراء، وشكل هذا الخطاب الملكي 

بداية لانعطافة في الدبلوماسية المغربية، 
وضربة موجعة لبعض دول أوروبا، التي 
جعلت من هذه القضية ورقة تعتمدها في 

تحقيق منافعها ومصالحها، وأصبحت 
خطابات الفاعل الرسمي ومواقفه جد 

واضحة، وعرفت بذلك تحولا ملحوظا لها 
عدة دلالات وقراءات تؤكد أن الدبلوماسية 
المغربية وعلاقتها الخارجية شهدت تطورا 
مستمرا هاما، بفعل الأشواط التي قطعها 
المغرب في علاقته مع الدول الكبرى على 
المستوى الجيو – إستراتيجي، مما دعم 
قضية الصحراء، وجعلها تنال اعترافا 

دوليا متزايدا، سواء في الشرق الأوسط أو 
أفريقيا وغيرهما.

وشهدت مدينة العيون ومدينة الداخلة 
تدشين مجموعة من القنصليات، مما يبرز 

الاعتراف الحقيقي بسيادة المغرب على 
الصحراء، في حين كانت فرنسا تحاول 

استفزاز المغرب بتصريحات رسمية 
حاولت من خلالها التقرب من الجزائر، 

واستغلال هذه القضية وجعلها كورقة 
للعب والضغط، وهو الأمر الذي ترفضه 

الرباط جملة وتفصيلا.

وفي هذا الباب، اتخذت الرباط مواقف 
قوية من خلال قطع العلاقات مع بعض 

الدول الأوروبية التي ليس لها موقف 
صريح وواضح بشأن الوحدة الترابية 

للمغرب، ومن بينها فرنسا، التي حاولت 
استفزاز المغرب، والانحياز إلى الطرف 

الآخر المتمثل في الجزائر، هذه الدولة التي 
تعتبر طرفا رئيسيا في قضية الصحراء 
المغربية، لكن الخارجية المغربية أفاضت 
هذا الكأس، وقررت الدخول في نوع من 

الندية مع باريس.
من المؤكد أن عوامل متعددة ساهمت 
في الوصول إلى الموقف الحالي، فهناك 

طبعا الخيار الدبلوماسي الواضح الذي 
رسمه الملك محمد السادس عندما اعتبر 

قضية الصحراء بمثابة النظارة التي ينظر 

بها إلى كل القضايا، ثم هناك هزائم باريس 
في بعض المواقع الأفريقية وتراجع نفوذها 

في بوركينا فاسو والنيجر ومالي..، ثم فشل 
التقارب مع الجزائر، وأيضا التقارب القوي 

بين مدريد والرباط، إذ انتزعت إسبانيا 
موقع فرنسا وأصبحت بذلك الشريك 
الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب…

وهكذا شهدت سنة 2024 بداية عودة 
الدفء إلى العلاقات بين البلدين، بعد 

جمود غير مسبوق، من خلال رغبة فرنسا 
في إغلاق صفحة الخلافات، وفتح صفحة 

جديدة مع المغرب، قوامها الوضوح 
والشراكة الثابتة المبنية على الثقة، الأمر 

الذي دفع خارجية الجزائر للتنديد بموقف 
فرنسا من قضية الصحراء عبر بلاغ 

غاضب، يؤكد أن الجزائر طرف رئيسي في 
هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

الاعتراف الفرنسي نال مساندة وقبولا 
من طرف حزب اليمين المتطرف الذي عبرت 

زعيمته مارين لوبان عن دعمها لخطوة 
الاعتراف بقضية الصحراء تحت سيادة 

المملكة المغربية.
كانت إستراتيجية المغرب صحيحة، 
حين تشبث بأن قضيته لا يمكن أن تكون 

مجالا للمساومة والابتزاز، وهو يحقّق الآن 
مكاسب دبلوماسية تقرّب من الحل النهائي 

لملف يعقّد الأوضاع ويديم حالة التوتّر، 
ويفوّت لإنشاء تحالفات عقلانية وقوية، 

بدل الاستنزاف بقضية بلا مستقبل، فضلا 
عن أنها مفتعلة.

اهتم التونسيون بشكل كبير 
بإقالة رئيس الحكومة أحمد 

الحشاني وأعطوها تأويلات كثيرة 
خاصة أنها تمت بشكل مفاجئ 

وارتبطت بنشره فيديو يتحدث فيه 
عن جرد لأهم نجاحات حكومته خلال 

عام واحد من توليه المنصب.
التأويلات، وأغلبها من باب صب 

الزيت على النار، ذهبت إلى وجود 
خلاف بين الحشاني وقيس سعيد، 

ولذلك أقاله في وقت غير متوقع. 
الرؤساء عادة لا يقيلون رئيس 

الحكومة قبل الانتخابات بأسابيع 
قليلة. والإقالة عادة تأتي بشكل آلي 
بعد الانتخابات وتتم إعادة تكليف 

رئيس الحكومة نفسه بتشكيل 
حكومة جديدة، أو بتكليف شخصية 

جديدة وفق برنامج جديد للمرحلة 
القادمة، وهو برنامج عادة ما يعبّر 

عن أفكار الرئيس الفائز لولايته.

فلماذا أقال قيس سعيد رئيس 
حكومته في هذا التوقيت، هل لوجود 
خلاف سياسي أو اختلاف في مقاربة 
أداء الحكومة أو أن هناك مشكلة في 

مسألة تداخل الأدوار وصراع على 
الصلاحية؟ هل هي لرئيس الدولة 

كما يضبطها دستور 2022 أم لرئيس 
الحكومة وفق مقاربة دستور 2014؟

لا يمكن الحديث عن خلاف 
سياسي بين قيس سعيد والحشاني، 

ومن البداية كان رئيس الحكومة 
المقال يظهر دائما في وضع من يقبل 

قرارات الرئيس ويدعمها سواء في 
اللقاءات المباشرة بينهما، والتي 

يكتفي فيها عادة بإجابات مقتضبة 
أو إيماءات رأس، أو في كلماته 

المحدودة بمناسبة ترؤس الاجتماعات 
الحكومية.

الحشاني رئيس حكومة 
تكنوقراط، ومن البداية كان يعرف 
أن مهمته تنفيذ ما يطلبه الرئيس، 

وتم تعيينه لمهمة واضحة، وهي 
تطهير الإدارة باعتباره كادرا إداريا 

متقاعدا، وهو الأقرب لفهم دواليب 
الإدارة وشبكات النفوذ وتعقيداتها، 

لم يكن الهدف من وجوده على 
رأس الحكومة حل أزمات تونس 

المختلفة، فهو لم يكن ينتمي لحزب، 
ولا مارس السياسة، ولا كانت له 
مواقف سياسية عدا تدوينات/ 
تغريدات انطباعية صغيرة على 
فيسبوك توحي بانتقاده لحركة 

النهضة والمنظومة التي أسستها بعد 
2011، وهو ليس شخصية اقتصادية 
متخصصة ولم يعمل مع مؤسسات 

مالية دولية حتى يقال إنه يلتزم 
مقاربة ليبرالية في الإصلاحات 

الاقتصادية أو أنه يلتزم بإصلاحات 
صندوق النقد.

لم يظهر مرة في حوار مباشر 
ليتحدث عن مقاربة حكومته 

الاقتصادية ويجيب عن الأسئلة التي 
تتعلق بالإصلاح وموضوع العلاقة 
مع صندوق النقد، ومسار القروض 
ولماذا البنك الدولي وليس صندوق 

النقد، وموضوع المقاربة الاجتماعية 
للدولة التي يركز عليها قيس سعيد، 

والتي يتدخل فيها بشكل شخصي 
وباستمرار لتأكيدها وتنزيلها في 

شكل إجراءات.
ولأجل لذلك لم تكن إقالته مرتبطة 
بموقف أو اختلاف في التقييم، لكنها 

ترتبط بالتفاصيل والأداء حتى وإن 
قال كلاما مختلفا عمّا يقوله قيس 

سعيد في شأن أزمة الماء ولأجل 
ذلك. ما قاله بشأن منسوب السدود 
والجفاف لم يكن خلافا، هو يتحدث 
كتكنوقراط يقرأ ما وصله من تقارير 

وزارة الزراعة التي حذرت خلال 
الأشهر الأخيرة من أزمة حادة.

لكن حقيقة أزمة المياه العميقة لا 
تنفي بالضرورة ما يمكن أن يحدث 
من عرقلة وتعطيل وإرباك لشبكات 
توزيع المياه في مناطق مختلفة من 
البلاد. وهو أمر معهود في تونس، 
إذا يلجأ البعض من المحتجين على 
صمت السلطات المركزية أو المحلية 

إلى أشكال احتجاجية مثل قطع 
الطرقات أو إتلاف شبكات نقل المياه 

من مدينة إلى أخرى. كما أن هناك 
تفاصيل كثيرة من الفساد تتعلق 
بموضوع المياه بهدف الاستئثار 

بمياه الشرب أو السقي بشكل غير 
قانوني.

ويتذكر الناس في السنوات 
الماضية كيف أن أيّ مواطن في أيّ 
مكان من البلاد بمقدوره عرقلة أيّ 
مشروع تقوم به الحكومة تحت أيّ 
ذريعة من مثل رفض المرور بأرضه 

أو أمام بيته، أو أن الحكومة عرضت 
عليه سعرا لا يرضيه مثلما حصل 
مع وقف مشاريع بعض الطرقات 

السيارة.

ولمّح الرئيس سعيد بشكل غير 
مباشر إلى أسباب إقالة الحشاني 
حين أشار عند استقباله الخميس 

رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري 
إلى ”ما ورد في الفصل السابع 

والثمانين من الدستور الذي ينص 
على أن وظيفة الحكومة تتمثل 

في مساعدة رئيس الجمهورية في 
ممارسة الوظيفة التنفيذية“.

ومردّ هذا التلميح إلى أن رئيس 
الحكومة المقال بدا في الكلمة 

المصورة التي قدم خلالها جردا لأداء 
حكومته مسترخيا يضع الساق على 
الساق ويتكلم بثقة عالية في النفس 

عن الحكومة ونجاحاتها، وكأنها 
مستقلة بذاتها.

وأفاض الحشاني في الحديث 
عن دور الحكومة وخططها لتحسين 
أوضاع الناس مستعملا مفردات من 
القاموس الذي يعتمده قيس سعيد 

عادة، مع الاكتفاء بإشارة أو إشارتين 

إلى أن ذلك تم بتوجيهات من ”سيادة 
الرئيس“، وهو ما قد يكون فهم 

تقليلا من دور الرئيس سعيد الذي 
هو من يضع السياسات ويتدخل في 
التفاصيل ويتابع باستمرار من أجل 

تأمين تنفيذ ما يطلبه.
يفترض أن رئيس الحكومة ووزراءه 

يعرفون أنهم في نظام رئاسي وأن 
دورهم تنفيذي وليس مطلوبا منهم 

اختراع العجلة، حيث يحكم الرئيس 
سيطرته على مختلف التفاصيل ويوجه 

بتنفيذها حسب رؤيته لأنه سيحاسب 
عليها في الأخير خلال الانتخابات.

هذا الوجه الأول للإقالة، 
ويخص محدودية الأداء والمبادرة 
وعدم استيعاب اللحظة السياسية 

في حديثه عن الماء ما وفر مادة 
للمعارضة للهجوم على قيس سعيد 

قبل الانتخابات.
أما الوجه الثاني فيتعلق بموضوع 

الإدارة الذي جاء لتطهيرها ومواجهة 

”إرهاب الكارتلات“، مثلما جاء في 
كلمة الرئيس سعيد في موكب تعيين 

الحشاني قبل عام. وبقطع النظر 
عن نفوذ هذه الكارتلات وتأثيرها 
السياسي، فإن الناس ما يزالون 

يشعرون بأن الإدارة لم تتغير بالمرة.
إلى حد الآن البيروقراطية هي من 

تحدد حركة الإدارة، ويعيش الناس 
باستمرار على قطع الماء والكهرباء 

وتستمر أزمة العلف، وتتحرك 
المشاريع الحكومية ببطء السلحفاة، 
خاصة الطرقات السيارة، وبين وقت 

وآخر تغيب مادة من المواد الأساسية 
حتى إذا كثر حولها الجدل تظهر 

وكأن شيئا لم يكن.
يضاف إلى ذلك ضرب الخدمات 

الضرورية الموجهة للمواطنين، 
وهو ما بدا واضحا في أزمة الماء 

والانقطاع المربك الذي كان يتم 
اللجوء إليه بهدف إثارة غضب الناس 

وتأليبهم على الدولة.

لا يمكن القول إن الحشاني قد 
نجح في هذه المواجهة، أو الحد 

منها، فالناس يرون بأعينهم أن عقلية 
الإدارة تتضخم أكثر وتتسع، وأن 

تفكيكها لا يحتاج إلى ترديد خطاب 
الرئيس، وإنما لخطوات عملية بعيدا 
عن الأضواء لضرب منظومة الرشى 

والمحسوبية والاحتكار وتكييف عمل 
الدولة لصالح اللوبيات التي تخترق 

الإدارة وتعرف تفاصيلها.
وبالنتيجة، فإن الحشاني كلّف 

بمهمة ولم ينجح فيها، وما بقي ليس 
سوى تفاصيل مثل توقيت إقالته ولماذا 

قبل الانتخابات وليس بعدها، وهل 
الإقالة تتعلق بتغير مزاج الرئيس 
سعيد تجاهه خاصة بعد لقائهما 
في 30 يوليو الماضي حين حدثه 

باستفاضة عن ”عرقلة الإدارة“، وعن 
”جيوب ردة“، والارتماء في أحضان 
اللوبيات، ما يظهر قلقا واضحا من 

سوء تعاطي الحكومة مع ملف الإدارة.
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لم تواجه إسرائيل قط هذا النوع 
من الحالة المروعة التي تجد نفسها 
فيها حاليًا منذ تأسيسها في عام 1948. 
من الصعب أن نفهم كيف يخاطر رئيس 

وزراء إسرائيلي بوجود حلم الدولة 
اليهودية الذي دام آلاف السنين فقط 

لخدمة عطشه المستمر للسلطة وتبرئة 
أخطائه المروعة.

كيف وصلت إسرائيل إلى هذه 
النقطة من اليأس المطلق وعدم اليقين 

المرعب؟ كيف من الممكن أن تكون علاقات 
إسرائيل بالفلسطينيين قد وصلت 

إلى أدنى مستوياتها بعد 76 عامًا من 
الوجود؟ كيف تواجه إسرائيل الآن 
هجمات منسقة لا مفر منها من قبل 

إيران وحزب الله وحماس والحوثيين 
وجماعات إسلامية متشددة أخرى؟ كيف 

يمكن تصور أن إسرائيل قد نفرت من 
أقرب حليف لها وحاميها – الولايات 

المتحدة – إلى درجة لم يسبق لها مثيل 
من قبل؟

كيف أصبحت إسرائيل دولة مارقة 
ومنبوذة فقدت أخلاقها وتضع القيم 

اليهودية في مأزق؟ كيف يمكن تصور 
أن يحكم إسرائيل اليوم مجموعة من 
المجرمين والفاشيين ومحبي الحرب 
والمتطرفين المسيانيين الذين يدمرون 

البلاد حجرًا حجرًا، ويسببون أضرارًا لا 
رجعة فيها ستؤثر على الأجيال القادمة؟ 
وكيف وصلت إسرائيل إلى هذه النقطة 

من الانقسام الاجتماعي والسياسي 
الخطير الذي يستهلك البلاد من الداخل 
ويكشف عن ضعفها وافتقارها الرهيب 

إلى التماسك ووحدة الهدف؟
الإجابة على هذه الأسئلة الجيلية 

المزعجة هي بنيامين نتنياهو. أجل، 
رئيس الوزراء نتنياهو، وليس غيره، 

قاد إسرائيل إلى هذه الحالة المشؤومة 
حيث يكون كل مخرج محفوفًا بالمخاطر 
بلا مفر ودون تحمل ضربة قوية ستترك 

ندوبًا على كل إسرائيلي في أعقابها.
كان رد فعل نتنياهو الأوّلي وقراره 

بشن حرب ضد حماس بسبب وحشيتها 
التي قتلت 1200 إسرائيلي في أكتوبر 

الماضي مبررًا لأن إسرائيل لها كل 
الحق في الدفاع عن نفسها. ولكن بعد 
عشرة أشهر من القتال، وبعد موت ما 
يقرب من 40 ألف فلسطيني وأكثر من 
1200 إسرائيلي بشكل مروّع في حين 

نصف غزة في حالة خراب، لا تزال 
هناك عدم رؤية نهاية في الأفق، 

ولا إستراتيجية خروج، ولا 
خطط لمستقبل غزة، ولا 

حتى تلميحا إلى حلّ طويل 
الأجل للصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني.
تحت حكم نتنياهو 

وقع هجوم حماس 
المروع. وتحت حكمه 

بنت حماس 350 ميلاً من الأنفاق. وتحت 
حكمه جندت حماس ودربت وجهزت ما 

بين 35 و40 ألف مقاتل. وتحت حكمه 
اشترت حماس وأنتجت ما يقرب من 20 

ألف صاروخ وطائرة دون طيار. نتنياهو 
ولا أحد غيره يسهّل نقل مليارات 

الدولارات من قطر إلى حماس، مدعيًا 
أن دعم حماس ضد السلطة الفلسطينية 

سيمنع إقامة دولة فلسطينية. لقد 
أظهرت عشرة أشهر من القتال ضعف 
إسرائيل العسكري؛ إن حماس لا تزال 
حية تنبض بالحياة، وهي بعيدة كل 

البعد عن الهزيمة العسكرية، ولن تتوقف 
بأيّ حال من الأحوال عن الوجود على 

المستوى الأيديولوجي وكحركة سياسية.
ثم جاءت اغتيالات فؤاد شكر، القائد 

العسكري الأعلى لحزب الله والزعيم 
السياسي لحماس، وإسماعيل هنية، بعد 

أقل من يوم واحد. والآن أصبح المسرح 
مهيأ لهجوم منسق على إسرائيل يشمل 
إيران و“محور المقاومة“ والذي قد يأتي 

في أيّ وقت.
هل يفهم نتنياهو أنه بغض النظر 

عن عدد قادة حزب الله أو حماس 
الذين قُتلوا، فإن هذا لن يغير المأزق 

الإستراتيجي طويل الأمد لإسرائيل، ولن 
يؤدي إلا إلى جعل الصراع أكثر صعوبة 

في الحل؟

هل يفهم نتنياهو أن القتل الجماعي 
للفلسطينيين لا يؤدي إلا إلى تغذية جيل 

آخر من الفلسطينيين الذين سيعيشون 
من أجل الانتقام ويقاومون الاحتلال 

بعنف ويموتون بسعادة من أجل قضية 
يؤمنون بها؟

هل يفهم نتنياهو أن حماس وضعت 
إسرائيل بالضبط حيث تحلم أن تكون؟ 

وتستعد إيران ووكلاؤها لمهاجمة 
إسرائيل نيابة عنها، في حين يشعر 

العالم كله بالفزع من سلوك إسرائيل.
هل يفهم نتنياهو أن حكومته 

الحالية وسياساتها تغيّر بشكل كبير 
ليس فقط القيم الاجتماعية والثقافية 

للبلاد، بل وروحها الداخلية حيث 
تقودها طائفة مسيانية ستحدد في 

نهاية المطاف وجهتها التي أصبحت 
مشؤومة بشكل متزايد؟

هل يفهم نتنياهو أن مؤسسات 
الدولة، حتى مثل المؤسسة العسكرية، 

تتعرض للتحدي من قبل المتطرفين 
الدينيين الذين يمزقون الرباط 

الاجتماعي الذي نسج شرائح المجتمع 
الإسرائيلي بعضها ببعض ويحطمون 

الوحدة التي لا غنى عنها في زمن 
الحرب؟

هل يفهم نتنياهو أن تحديه العنيد 
للولايات المتحدة وعزل إسرائيل عن 

حلفائها يشوّه صورة إسرائيل ويعزلها 
دوليا، وهو ما سيستغرق عقودا من 

الزمن لإصلاحه، وهذا فقط إذا انتهى 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني؟

هل يفهم نتنياهو أن طبيعة التمرد 
وهدفه هو البقاء، أي بغض النظر عن 
مدى ضخامة الخسائر التي تتكبدها، 

طالما أنها تحتفظ بالقدرة على استيعاب 
هجمات إسرائيل المتكررة، فإن حماس 

ستعيد تجميع صفوفها وتقاتل؟
هل يفهم نتنياهو أنه لا يستطيع 

تحقيق لا نصر تكتيكي ولا إستراتيجي 
ضد إيران وعملائها، ولن يكون قادرا 
على استعادة الردع ضدهم لأن لديهم 
الوقت والموارد لاستئناف العنف متى 

شاؤوا؟
وعلى الرغم من أن جنرالاته ورئيس 

الشاباك والموساد ووزير الدفاع يتهمونه 
بتخريب الصفقة عمدا برفضه أيّ شرط 

من شروط وقف إطلاق النار، هذا في 
حين يلومه الرئيس الأميركي جو بايدن 

على إطالة أمد الحرب، إلا أن نتنياهو 
يظل متحديا.

في كل مرة اقترب فيها المفاوضون 
من حماس وإسرائيل من التوصل 

إلى اتفاق، كان نتنياهو يقدم 
مطالب جديدة. هو ببساطة 

تحت سيطرة شركائه 
اليمينيين المتطرفين في 
الائتلاف، وخاصة بن 
غفير وسيموتريتش، 

الذين هددوا بالاستقالة 
وإسقاط الحكومة 

إذا قبل أيّ اتفاق ، 
وهي النتيجة التي 

يريد نتنياهو بشدة تجنبها، مدركاً أنه 
بمجرد خروجه من منصبه، فإنه سوف 
يواجه ثلاث تهم جنائية وغضب الأمة 
التي تشعر بالخيانة لأنه وضع بقاءه 

السياسي فوق بقاء البلاد.
وفي تصريحه الأخير للصحافة، 

قال نتنياهو ”سنواصل ممارسة 
الضغوط العسكرية على حماس وكبار 
شخصياتها حتى عودة جميع رهائننا 

وتحقيق جميع أهداف الحرب“. ولا 
شيء يمكن أن يكون أكثر تناقضاً 

وتضليلاً من هذا التصريح، حيث تشهد 
الحقيقة على مدى بعده عن الضغط على 
كبار شخصيات حماس وتحقيق أهداف 

الحرب.

يتعين على نتنياهو أن يعلم أنه في 
مقابل كل زعيم من زعماء حماس ُيقتل، 

سوف يظهر اثنان أو ثلاثة ليحلّوا 
محله، ورغم أن حماس تكبدت نكسة، 

فإن أتباعها سوف يصبحون أكثر تطرفاً. 
ولكن إذا كان هدف نتنياهو من الحرب 
هو سحق حماس بالكامل ومنعها من 

إعادة بناء نفسها في غزة، فإن هذا 
الهدف يبدو بعيد المنال يوما بعد يوم. 
فبعد عشرة أشهر من القتال المميت، لا 
تزال حماس نشطة وتستمر في تجنيد 

وتدريب مقاتلين جدد. والعديد من 
مقاتلي حماس يعودون إلى الظهور في 

الأماكن التي طردتهم منها إسرائيل.
من الصعب وصف ما فعله نتنياهو 

ببلاده. فقد أضاف التوتر بين الناس، 
والغضب الشديد تجاه الحكومة، 

والاشمئزاز من الأحداث المتكشفة، 
شعوراً عميقاً باليأس الذي يشعر به 

العديد من الإسرائيليين، الذين لا يعرفون 
ماذا يتوقعون بعد ذلك.

وبصفته رئيساً للوزراء، الذي من 
المفترض أن يقود ويحكم بما هو الأفضل 

للبلاد فقط، فإنه لا يملك إستراتيجية 
ولا خطة واقعية لإنهاء الحرب وإعادة 
الرهائن إلى ديارهم وصياغة مستقبل 
من التعايش السلمي بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. والواقع أن الوقت ينفد 

لأن إسرائيل تتوقّع عمليات انتقامية 
منسّقة قد تتحول إلى حرب إقليمية.

إنها أعظم مأساة شهدتها إسرائيل 
منذ إنشائها. لن يكون هناك خلاص 
إلا بإخراج نتنياهو من السلطة لأنه 

يجر إسرائيل في رحلته الكارثية نحو 
الجحيم.

الجيش الإسرائيلي لا يمتلك رؤية للخروج من غزة

نتنياهو يجر إسرائيل إلى الحضيض 
في رحلته الكارثية إلى الجحيم
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الجيوبولتيكـــي  الموقـــع  يشـــكل   
لأفغانستان أهميةً حيويةً جعلها مسرحًا 
للتنافـــس العالمـــي بـــين كلٍّ مـــن أميركا 
والصين، وذلك بالنظر إلى ما يحوزه هذا 
الموقع من جملة خصائص جيوسياسية 
الشـــيء  وهو  متفردة،  وجيواقتصاديـــة 
الـــذي قلَّ نظيره في بلـــدان أخرى تجري 
فيها أشـــكال ودرجـــات أخـــرى من هذا 

التنافس بين الدولتين.
تنطلـــق أهميـــة دراســـة الباحثـــين 
بيارق علـــي عزيز ومـــروان عوني كامل 
”أفغانســـتان وأهميتها الجيوبولوتيكية 
في التنافس الأميركي الصيني“ الصادرة 
عـــن دار العربي، في أنها تحاول أنَّ تبين 
ضمن  الجيوبوليتيكي  أفغانستان  موقع 
التنافس الجيوســـتراتيجي الشامل بين 

أميركا والصين.
جاء الإطار الزمني للدراســـة محددا 
في فترة ما بعد أحداث الحادي عشر من 
ســـبتمبر عام 2001، إذ أدّت هذه الأحداث 
إلى تدخل أميركا في أفغانستان، وبعدها 
جاء انضمام الصين إلى منظمة التجارة 
العالميـــة، وتصاعـــد القـــوة الاقتصادية 
الصينيـــة، وهـــو مـــا أحـــدث تغيـــرات 
من  جعلـــت  متواليـــة  جيوســـتراتيجية 
أفغانســـتان منطقة مهمة لتنافس أميركا 

والصين.
ويرى الباحثان أن النظرية الواقعية 
بشـــقيها التقليديـــة والجديـــدة تفســـر 
التنافس القائم بين أميركا والصين على 
أنه تنافس قائم على أســـاس ما تقتضيه 
قـــوة ومصلحـــة كل منهمـــا علـــى حدة، 
وبشـــكل يمكن أن تفترق فيه من الناحية 
الموضوعية أيّ مصالح مشتركة بينهما.

أفغانســـتان  أهميـــة  أن  ويؤكـــدان 
قـــد ازدادت فـــي المنظور الإســـتراتيجي 
الأميركـــي لكونها الدولـــة التي يمكن أن 
تؤمّـــن بعد الســـيطرة عليهـــا جملة من 
المزايـــا الإســـتراتيجية تبـــدأ بالتحكـــم 
بواحـــدة من أهـــم عقـــد المواصلات بين 
وسط آسيا وجنوبها وغربها وصولا إلى 
التواجـــد القريب من مناطق نفوذ القوى 
الكبـــرى والإقليميـــة المنافســـة للولايات 
المتحدة وهي الصين في المقام الأول، إلى 

جانب روسيا وإيران.
ووظفـــت أميـــركا أحـــداث الحـــادي 
عشـــر من ســـبتمبر لعـــام 2001 من أجل 
التمركز عسكريا في أفغانستان والسعي 
الجيواقتصاديـــة  أهدافهـــا  لتحقيـــق 
داخـــل  فـــي  ســـواء  والجيوسياســـية 
أفغانســـتان أو فـــي جمهوريـــات آســـيا 

الوسطى المحاذية والقريبة منها.
أمَـــا الصـــين فإنهـــا أدركـــت أهمية 
وذلـــك  بعيـــد،  زمـــن  منـــذ  أفغانســـتان 
بالنظر إلى جملة كبيـــرة من الاعتبارات 
والأمنيـــة  والإســـتراتيجية  السياســـية 
والاقتصادية، فقد أصبحت أفغانســـتان 
مـــن ناحية، تمثـــل تهديدا لأمـــن الصين 
القومي بسبب إقليم شينجيانغ المحاذي 
لها والذي يحتوي على جماعات الإيغور 
الإســـلامية التي تعدّها الصين جماعات 

إرهابية ذات أنشطة عابرة للحدود.
فضلاً عن ذلك فقد بقيت أفغانســـتان 
تمثل في نظـــر الصين تلك الحلقة البرية 
المفقـــودة التـــي يمكـــن أن تكمـــل بعـــد 
الســـيطرة عليهـــا في المســـتقبل مبادرة 
الحزام والطريق التي أطلقتها عام 2013، 
ومن هنا بدأت بكـــين التغلغل اقتصاديا 
في أفغانستان من خلال طرحها مختلف 
المشـــاريع الاســـتثمارية والإنمائية فيها 
من أجل تحقيق أهدافها الجيوسياســـية 
وبعيـــدة  الكبـــرى  والجيواقتصاديـــة 

المدى.
ويشـــير الباحثـــان إلـــى أنـــه كانت 
لأميركا والصين علاقـــات مع الجماعات 
وهو  والمســـلحة  السياســـية  الأفغانيـــة 
الشـــيء الذي تمكنت بموجبـــه الدولتان 
مـــن تأســـيس قاعدتهما الأولـــى للنفوذ 
في هـــذا البلد، ففي خلال حقبة الاحتلال 
السوفييتي لأفغانستان نسج الأميركيون 
مثل هـــذه العلاقات، وفي خـــلال مرحلة 
الاحتلال الأميركي أقـــام الصينيون مثل 

هذه العلاقات.
لكن الفارق الأساس بين الحالتين كان 
في طبيعـــة العلاقات التي نشـــأت، ففي 
الوقت الذي ركز فيه الأميركيون على دعم 
الجماعات الأفغانية بالأسلحة والتدريب، 
كان تركيـــز الصينيين أكثـــر بكثير على 
مـــد الجماعات الأفغانيـــة والأقاليم التي 

مع  الاقتصاديـــة  بالمســـاعدات  تقطنهـــا 
تقديم الوعود بتنميتها في المستقبل.

ويتابـــع الباحثـــان ”مهّـــدت أحداث 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر لعـــام 2001، 
الطريـــق أمـــام أميـــركا لإعـــادة صياغة 
التوازنـــات الإســـتراتيجية فـــي العالم، 
وخاصة في منطقة آســـيا الوســـطى، إذ 
يمثل التمركز في آســـيا الوسطى المحور 
الرئيس للحملة العسكرية الأميركية على 
أفغانســـتان، لما لهذا البلـــد من مقومات 
تجعله مفتاح السيطرة البرية على آسيا 
الوســـطى، وبمعنـــى آخر، فـــإن أحداث 
الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر لم تنشـــئ 
واقعا إستراتيجيا جديدا بقدر ما هيأت 
الظـــروف أمـــام أميـــركا من أجـــل تنفيذ 
إســـتراتيجياتها في آسيا الوسطى التي 
كان مـــن أبرزها، تطويق الصين وكســـر 
تحالفاتها السياســـية في هـــذه المنطقة 

وإجهاض مشاريعها الاقتصادية“.

وربطت واشنطن وجودها العسكري 
في أفغانســـتان على الادعـــاء بحرصها 
على إقامـــة دولة مؤسســـات ديمقراطية 
راســـخة في هـــذا البلد، لكـــن الذي تبين 
بعـــد انســـحاب القـــوات الأميركيـــة من 
أفغانستان في عام 2021، أن الدولة التي 
أنشـــأتها كانت من الهشاشة إلى الدرجة 
التـــي اســـتطاعت فيهـــا حركـــة طالبان 
السياســـية  مفاصلها  جميـــع  اكتســـاح 
والعسكرية في مدة وجيزة، وهو الشيء 
الذي ســـوف يقـــوض في المســـتقبل أيّ 
مشـــاريع أميركية مماثلة لاحتلال بلدان 

أخرى وتغيير أنظمتها السياسية.
فـــي المقابـــل، كان أســـلوب تعاطـــي 
الصين مع أفغانســـتان منذ البداية قائما 
علـــى النهج البراغماتـــي، وقد أثبت هذا 
النهـــج مـــع الوقت مـــدى نجاحـــه، فمع 
الاحتلال الأميركي لأفغانســـتان تعاملت 
الصين مـــع النظـــام السياســـي الجديد 
الذي أوجده الأميركان بشكل تلقائي، كما 
دخلت معه في علاقات طبيعية أساســـها 
المصالح المشتركة، رغم كل الشكوك التي 

كانت الصين تستشعرها.
لقد مارســـت الصـــين تجـــاه النظام 
الجديـــد سياســـة النفـــس الطويـــل في 
انتظار حدوث متغيرات سياسية جديدة، 
كما نسجت في ذات الوقت علاقات أخرى 
مـــع حركة طالبـــان المســـلحة المعارضة، 
ولذلك فعندما حدث الانسحاب الأميركي 
من أفغانســـتان بعد عشرين سنة وسقط 
النظام وعـــادت طالبان إلى الحكم، كانت 
الصين قـــادرة مرة أخرى علـــى التعامل 
مع المســـتجدات بالاســـتناد إلى أرضية 
صلبـــة أساســـها الخبـــرة المتراكمة في 
الشـــؤون الأفغانية، والأهداف الواضحة 

والوسائل الناجحة.
مبـــادرة  أن  الباحثـــان  ويـــرى 
الحـــزام والطريـــق تمثـــل رؤيـــة الصين 
لتعزيـــز  والمســـتقبلية  الإســـتراتيجية 
مكانتها على الصعيـــد الدولي من خلال 
سلســـلة  باقتصادات  اقتصادهـــا  ربـــط 
طويلة من الدول، وقد كانت أفغانســـتان 
حتى وقـــت قريب بمثابة الحلقة المفقودة 
فـــي هـــذا المشـــروع العالمـــي. أمـــا الآن 
وقد بســـطت طالبان حكمهـــا على كامل 
التراب الأفغاني، فســـوف يـــزداد الرهان 
بين أميـــركا والصين على قـــدرة طالبان 
في جعل بلادهم جزءا أساســـيا من هذه 

المبادرة أم لا.

أفغانستان مفتاح 
السيطرة البرية 

على آسيا الوسطى

نتنياهو قاد إسرائيل إلى هذه 
الحالة المشؤومة حيث يكون 
كل مخرج محفوفا بالمخاطر 
بلا مفر ودون تحمل ضربة 

قوية ستترك ندوبا على كل 
إسرائيلي في أعقابها

نتنياهو لا يملك خطة واقعية 
لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن 

إلى ديارهم وصياغة مستقبل 
من التعايش السلمي بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين

ألون بن مئير
صحفي أميركي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أحداث 11 سبتمبر لم تنشئ 
واقعا إستراتيجيا جديدا 

بقدر ما هيأت الظروف 
أمام أميركا من أجل تنفيذ 

إستراتيجياتها

:

حيث يكون كل مخرج محفوفا بالمخاطر 
لا مفر ودون تحمل ضربة قوية ستترك

دوبًا على كل إسرائيلي في أعقابها.
كان رد فعل نتنياهو الأوّلي وقراره 
شن حرب ضد حماس بسبب وحشيتها

في أكتوبر  لتي قتلت 1200 إسرائيلي
لماضي مبررًا لأن إسرائيل لها كل

الدفاع عن نفسها. ولكن بعد  لحق في
شرة أشهر من القتال، وبعد موت ما 
ألف فلسطيني وأكثر من  40 قرب من
120 إسرائيلي بشكل مروّع في حين 

صف غزة في حالة خراب، لا تزال 
ناك عدم رؤية نهاية في الأفق، 

لا إستراتيجية خروج، ولا 
خطط لمستقبل غزة، ولا

حتى تلميحا إلى حلّ طويل
–لأجل للصراع الإسرائيلي –

لفلسطيني.
تحت حكم نتنياهو 
قع هجوم حماس

لمروع. وتحت حكمه 

الوقت والموارد لاستئناف
شاؤوا؟

وعلى الرغم من أن ج
الشاباك والموساد ووزير
بتخريب الصفقة عمدا ب
من شروط وقف إطلاق ا
حين يلومه الرئيس الأمي
على إطالة أمد الحرب، إ

يظل متحديا.
في كل مرة اقترب في
من حماس وإسرائيل من
إلى اتفاق، كان نتنياه
مطالب جديدة
تحت سيطرة
اليمينيين ا
الائتلاف، و
غفير وسي
الذين هد
وإسقاط
إذا قبل
وهي
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 واشــنطن - مع اقتـــراب انتهاء ولايته 
الوحيدة بعد أقل من ســـتة أشهر، يراهن 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن مع فريقه 
على دبلوماســـية أجرأ بشـــأن قطاع غزة 
والسودان، سعيا لإحراز تقدم في نزاعين 
مستعصيين حتى الآن، قد يبقيان وصمة 

على إرثه السياسي.
كما حـــرص علـــى إذابـــة الجليد مع 
الســـعودية برفع الحظر عن بيع الأسلحة 
الهجوميـــة إليهـــا، في وقـــت لا تبدو فيه 
الريـــاض نفســـها فـــي حاجة إلـــى هذا 

السلاح.
ولا تعـــرف نوايا بايدن فـــي التحرك 
بشـــكل متأخر فـــي تفعيل دبلوماســـيته، 
وهـــل أن الأمر يتعلـــق بتأمـــين الطريق 
أمام مرشـــحة الحزب الديمقراطي كامالا 
هاريـــس للفـــوز علـــى خصمـــه دونالـــد 

ترامب.

وفي نداء شخصي خارج عن المألوف، 
انضم بايدن إلى قادة مصر وقطر لحض 
إســـرائيل وحركة حماس علـــى التوصل 
إلـــى وقـــف إطـــلاق النـــار فـــي الحـــرب 
الدائـــرة فـــي قطاع غـــزة، لا بـــل تحديد 
موعد الثلاثاء 15 أغســـطس لاســـتئناف 
المحادثات بهذا الصدد إما في القاهرة أو 

في الدوحة.
وفـــي مبـــادرة مماثلـــة، دعـــا وزيـــر 
الخارجية أنتوني بلينكـــن طرفي النزاع 
فـــي الســـودان لبـــدء محادثـــات ســـلام 

الأربعاء في جنيف.
وتأتـــي هـــذه الإســـتراتيجية بعدما 
فشـــلت أشـــهر من الجهـــود الحثيثة من 
جانـــب موفديـــن أميركيـــين فـــي تحقيق 
نتائـــج تذكـــر فـــي نزاعـــين قـــد يطبعان 
حصيلة عهد بايدن الذي قرر الانســـحاب 
من السباق لصالح نائبته كامالا هاريس 

عن الحزب الديمقراطي.

وتثير الحــــرب المدمرة التي تخوضها 
إســــرائيل مع حماس في قطــــاع غزة منذ 
هجوم الحركة غير المســــبوق على الدولة 
العبريــــة في الســــابع من أكتوبــــر، موجة 
تنديــــد واحتجاجــــات في العالــــم وداخل 

صفوف الحزب الجمهوري نفسه.
أما الســــودان، فيشهد منذ أبريل 2023 
حربا دمويــــة بين الجيش وقــــوات الدعم 
الســــريع لا تحظــــى بالاهتمــــام الإعلامي 
نفسه، غير أنها أوقعت عشرات الآلاف من 
القتلى وأدت إلى نزوح أكثر من 11 مليون 
شخص داخل السودان وإلى دول الجوار، 
متسببة بأزمة إنسانية كبرى دفعت البلاد 
إلــــى حافة مجاعة لم يشــــهدها العالم منذ 
المجاعــــة في إثيوبيا فــــي ثمانينات القرن 

الماضي.
وانتخــــب بايــــدن فــــي 2020 بناء على 
خبرتــــه الطويلة في السياســــة الخارجية 
ووعــــود باعتمــــاد أســــلوب رئاســــي أكثر 
هدوءا من سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
وهو يتباهـــى بتحقيق إنجازات، في 
طليعتها نجاحه في تشكيل تحالف دعما 
لأوكرانيا بعد الغزو الروســـي لهذا البلد، 
ونهجه في التعامل مع الصين القائم على 
تشديد الضغوط وفي الوقت نفسه تفادي 

الدخول في مواجهة.
وقال براين كاتوليس خبير السياسة 
الخارجيـــة الأميركيـــة في معهد الشـــرق 
الأوسط إن بايدن وأعضاء فريقه ”وصلوا 
إلـــى الســـلطة وأحـــد شـــعاراتهم إعطاء 
الأولوية للدبلوماســـية. لكننـــي أجد من 
الصعب فعلا ذكر مجال حققوا فيه خرقا 

كبيرا، أو لحظة لافتة“.
ويشـــيد ترامب المرشـــح للعودة إلى 
البيـــت الأبيـــض، بتوصله إلـــى اتفاقات 
بوســـاطة  عـــام 2020  المبرمـــة  أبراهـــام 
أميركية والتي طبّعت بموجبها الإمارات 
إســـرائيل،  مـــع  علاقاتهمـــا  والبحريـــن 

وتبعهما المغرب والسودان.
أما ســـلفه باراك أوباما، فأبرم اتفاقا 
مع إيران حول ملفهـــا النووي، واتفاقين 
لافتـــين آخريـــن حـــول التغيـــر المناخي 

وتطبيع العلاقات مع كوبا.
ولفت كاتوليس إلى أن ســـجل بايدن 
الدبلوماســـي يبقـــى مرهونـــا بأحـــداث 
وتطـــورات واكبـــت ولايتـــه، ومطبوعـــا 

بالتأكيد بحذر أميركي من المجازفة.

وقالـــت ليســـلي فينجامـــوري مديرة 
والقـــارة  المتحـــدة  الولايـــات  برنامـــج 
الأميركية فـــي مركز تشـــاتام هاوس، إن 
بايدن شعر بـ“حاجة ملحة“ إلى عدم ترك 
البيت الأبيض فـــي حين تدور حروب في 

أنحاء عديدة من العالم.
وتابعـــت أن ”آخر ما يريده بايدن هو 
أن يكـــون إرثـــه حربا مدمرة في الشـــرق 
الأوســـط. وهـــذا قد يقـــوض أيضا حملة 

كامالا هاريس“.
وشدد بايدن النبرة في الأيام الأخيرة 
تجاه إسرائيل بعدما قدم لها دعما مطلقا 
إثر هجوم حماس في السابع من أكتوبر، 
والذي شكل شرارة الحرب في قطاع غزة.

ودعـــا علنـــا الخميـــس إلـــى ضبـــط 
النفـــس، موجهـــا دعوته إلى إســـرائيل 
وكذلك إلى إيران التي توعدت بالرد على 
اغتيـــال رئيس المكتب السياســـي لحركة 
حمـــاس إســـماعيل هنية فـــي طهران في 

عملية نسبت إلى إسرائيل.

مساعيها  الأميركية  الإدارة  وتواصل 
لإبـــرام اتفـــاق تطبيـــع بين الســـعودية 
وإســـرائيل اســـتكمالا لمســـار اتفاقـــات 
أبراهـــام، وأكـــد بلينكـــن فـــي أبريل أن 
الولايات المتحدة أصبحت شبه مستعدة 
لتقـــديم ضمانـــات أمنية للســـعودية إذا 
طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، في مسعى 
علـــى ما يبـــدو لتقديم حوافز لإســـرائيل 
لحضهـــا علـــى قبول فكـــرة إقامـــة دولة 

فلسطينية.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
رفـــع  قـــررت  بايـــدن  إدارة  إن  الجمعـــة 
المتحـــدة  الولايـــات  بيـــع  عـــن  الحظـــر 
فـــي  للســـعودية،  هجوميـــة  أســـلحة 
تراجـــع عـــن سياســـة اســـتمرت ثـــلاث 
سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب 

اليمن.
وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية 
أن الـــوزارة ألغت تعليـــق بعض عمليات 

نقل الذخائر جو – أرض إلى السعودية.

وقال ”سننظر في عمليات نقل جديدة 
وســـنتناول كل حالة علـــى نحو منفصل 
بمـــا يتفق مـــع سياســـة نقل الأســـلحة 

التقليدية“.
وذكر معاون في الكونغرس أن الإدارة 
أخطرت المشـــرعين هذا الأسبوع بقرارها 
رفع الحظر. وقـــال مصدر إن المبيعات قد 
تُســـتأنف في الأســـبوع المقبل على أقرب 

تقدير.
وقال مســـؤول كبير فـــي إدارة بايدن 
”وفى الســـعوديون بجانبهم من الاتفاق، 

ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا“.
علـــى  الأميركـــي  القانـــون  وينـــص 
للصفقات  الكونغـــرس  أعضـــاء  مراجعة 
الكبـــرى المتعلقة بتصدير الأســـلحة قبل 
إتمامهـــا. وأثار مشـــرعون مـــن الحزبين 
حول  تساؤلات  والجمهوري  الديمقراطي 
إرســـال أســـلحة هجوميـــة للمملكـــة في 
الســـنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى 
قضايا منها خســـائر لحقت بالمدنيين في 

اليمـــن ومجموعة من المخـــاوف المتعلقة 
بحقوق الإنسان.

ويأتـــي القرار متأخرا بالنســـبة إلى 
الســـعوديين خاصة أن الوضع الإقليمي 
هـــادئ في ظل الحوار مع إيران والتهدئة 
التـــي تجري فـــي اليمن، وليـــس ثمة ما 
يجعلهم يندفعون إلى شراء الأسلحة من 

الولايات المتحدة.
وكان يمكـــن أن تكـــون للقـــرار قيمة 
لـــو تم اتخـــاذه فـــي ذروة الاســـتهداف 
الحوثـــي للمنشـــآت النفطية الســـعودية 
عبر المســـيّرات وصواريخ كروز، لكن الآن 
توشـــك الحرب على التوقف والسعودية 
اختارت مســـار التســـوية مـــع إيران في 
الملفـــات الإقليمية المختلفـــة، بما في ذلك 

ملف حرب اليمن.
وتصـــرّ الريـــاض علـــى أن الاعتراف 
بإســـرائيل مرتبط بوضع مســـار واضح 
لإقامـــة دولة فلســـطينية والحصول على 

ضمانات أمنية من واشنطن.

بايدن يتحرك قبل نهاية حكمه

بايدن يفعّل أداء الدبلوماسية الأميركية في الوقت الضائع
مبادرات في غزة والسودان وتبريد للخلاف مع السعودية

قبل أســــــابيع قليلة من الانتخابات يتحرك الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
لتحريك أداء الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط من خلال مبادرات 
للتهدئة في غزة ووقف الحرب في السودان واستمالة السعودية بقرار رفع 

الحظر عن الأسلحة الهجومية.

نوايا بايدن في التحرك 
بشكل متأخر في تفعيل 

دبلوماسيته غير مفهومة، 
فهل تتعلق بقطع الطريق 

على خصمه دونالد ترامب

 لندن - أكّـــد رئيس الوزراء البريطاني 
كير ســـتارمر الجمعة أنّ ســـلطات بلاده 
يجـــب أن ”تبقى في حـــال تأهّب قصوى“ 
فـــي الســـاعات والأيّـــام المقبلـــة، بينما 
أصـــدرت محكمـــة أوّل حكـــم بالســـجن 
بســـبب التحريض عبـــر الإنترنت خلال 

الاضطرابات الأخيرة.
جاء تعليق ستارمر بعد ليالٍ عدّة من 
الهدوء النســـبي فـــي كلّ أنحاء إنجلترا، 
إثر أسبوع من اضطرابات شبه يوميّة في 

أكثر من اثنتي عشرة منطقة، عقب هجوم 
بسكّين أسفر عن مقتل ثلاث فتيات.

ومع ذلك، اســـتمرّت الاضطرابات بلا 
هوادة في أيرلندا الشـــماليّة، حيث ألقت 
الشـــرطة باللوم على ميليشـــيات شـــبه 
عســـكريّة موالية لبريطانيـــا في تأجيج 

العنف الليلي في بلفاست.
وشـــكر الملك تشـــارلز الثالث الجمعة 
للشـــرطة تحرّكهـــا فـــي مواجهـــة أعمال 
الشـــغب الأخيـــرة لليمـــين المتطـــرّف في 

المملكـــة المتحـــدة، ناســـبا هـــذا العنـــف 
إلى ”جنـــوح عدد محـــدود“، وداعيا إلى 

”الاحترام والتفهّم المتبادلين“.
وخلال اتّصالات هاتفيّة مع ســـتارمر 
ع  ومسؤولي الشرطة، ”أكّد الملك أنّه تشجَّ
كثيرا بالأمثلة الكثيرة عن روح التضامن 
فـــي مواجهة الاعتـــداءات وجنـــوح عددٍ 
محدود، مع تعاطـــف ومقاومة أكبر عدد“ 
مـــن الناس، وفـــق ما قال متحدّث باســـم 
قصـــر باكينغهـــام، وذلك بعـــد انتقادات 

أثارهـــا صمـــت العاهـــل البريطاني عمّا 
تشهده البلاد منذ عشرة أيّام.

وقـــال المتحـــدث إنّ تشـــارلز الثالث 
الذي يقضي حاليا عطلة في أســـكتلندا، 
أرسل ”خالص شـــكره للشرطة وخدمات 
الطوارئ على كلّ ما يفعلونه لاســـتعادة 
السلام في المناطق التي تأثّرت بالفوضى 

والعنف“ العنصري والمناهض للإسلام.
أن  فـــي  أمـــل  ”الملـــك  أنّ  وأوضـــح 
تســـتمرّ القيم المشتركة للاحترام المتبادل 

والتفاهم في تعزيز الأمّة وتوحيدها“.
وكان العاهـــل وزوجتـــه كاميـــلا قد 
ســـارعا إلى نشـــر رســـالة تعزية لأســـر 
ضحايـــا الهجوم بالســـكّين الـــذي أودى 
بحياة ثلاث فتيات تراوحت أعمارهن بين 
ستة وتسعة أعوام في مدرسة للرقص في 
29 يوليو في ســـاوثبورت في شمال غرب 

إنجلترا.
ومُذّاك، لم يتحدّث أيّ فرد من العائلة 
المالكـــة علنـــا عـــن أعمال العنف، وســـط 
شـــائعات انتشـــرت عبـــر الإنترنت حول 

المشتبه به في جرائم القتل.
ورغم أنّه يُفترض بالعاهل البريطاني 
أن يبتعد عن القضايا السياســـيّة، إلا أنّ 

صمته كان بدأ يُثير انتقادات.
وقـــال ســـتارمر، خـــلال زيـــارة إلى 
مقرّ شـــرطة العاصمة لنـــدن، إنّ ”العدالة 
السريعة“ التي أرستها الشرطة والمحاكم 
على مُثيري الشـــغب في الأيّـــام الأخيرة 
كانـــت بمثابة رادع للمزيـــد من الفوضى 

في إنجلترا.
وأوضح ”أنا مقتنع تماما بأنّ وجود 
ضبّاط الشـــرطة في أماكنهم خلال الأيام 
القليلة الماضية، والعدالة الســـريعة التي 
صـــدرت عن محاكمنـــا، كان لهمـــا تأثير 

حقيقي“.

وأضاف محـــذرا ”لكن يتعـــينّ علينا 
البقاء في حال تأهّـــب قصوى قبل نهاية 
هذا الأســـبوع لأنّنا يجب أن نتأكّد تماما 

من أنّ مجتمعاتنا آمنة“.
بعدهـــا بســـاعات، أصـــدرت محكمة 
بريطانيّة في ليدز شمالا، حكما بالسجن 
عشرين شهرا على الشاب جوردان بارلور 
بتهمة الحضّ علـــى الكراهية العنصريّة 

عبر رسائل على موقع فيسبوك دعا فيها 
إلى مهاجمة فندق يضمّ طالبي لجوء.

وأغلـــق مدير الفندق المبنى الســـبت 
بسبب الاضطرابات في المدينة.

وقال ســـتارمر قبـــل النطق بالحكم – 
وبعـــد إدانة الرجل – ”هذا تذكير للجميع 
بأنّه سواء كنت متورّطا بشكل مباشر أو 

عن بُعد، فأنت مذنب“.
التنفيذيّـــين  المســـؤولين  أنّ  وأكّـــد 
لتطبيقات وســـائل التواصل الاجتماعي 
وكذلـــك المســـتخدمين يجـــب أن يكونوا 
”متنبّهين لأولـــى الأولويّات، وهي ضمان 
ســـلامة مجتمعاتنـــا وأمنهـــا“، ملمّحـــا 
إلـــى فـــرض تدابيـــر أكثـــر صرامـــة في 

المستقبل.
وبحســـب ســـتارمر ”ســـيتعينّ علينا 
النظـــر علـــى نطاق أوســـع في وســـائل 
التواصل الاجتماعي بعد هذا الاضطراب، 

لكنّ التركيز حاليـــا يجب أن ينصبّ على 
التعامل مع الاضطراب“.

وعقد ســـتارمر اجتماع أزمة آخَر مع 
كبار الوزراء ورؤســـاء الشـــرطة في وقت 

متأخّر الخميس.
وفي أحـــدث تصريحاته، أشـــار إلى 
أنّ الاضطرابات المحتملـــة المرتبطة ببدء 
موســـم كرة القدم ”ســـتُضاف إلى مزيج“ 
من التحدّيات التي تُواجه السلطات هذا 

الأسبوع.
ويُعتقـــد أنّ بعـــض مثيري الشـــغب 
والمحرّضـــين من اليمين المتطـــرّف لديهم 
صـــلات بمشـــهد مشـــجعي كـــرة القـــدم 
المشـــاغبين فـــي إنجلتـــرا والـــذي يعود 
تاريخـــه إلى عقود، علمـــا أنه تراجع منذ 
ذروته في ثمانينات القرن العشرين لكنّه 
لا يزال قادرا على إنتاج العنف في موسم 

المباريات.
والجمعة أعلنت الشـــرطة أنّ القوّات 
فـــي كلّ أنحـــاء البلاد اعتقلـــت نحو 600 
شخص بتهمة المشاركة في الاضطرابات 
التـــي بدأت فـــي 30 يوليـــو، وتمّ توجيه 

حوالي 150 تهمة.
تـــداول  بعـــد  المواجهـــات  وبـــدأت 
معلومات كاذبة عن المشُـــتبه به المفترض 
في هجوم بسكّين استهدف حصّة للرقص 
في ساوثبورت في شـــمال غرب إنجلترا 
فـــي 29 يوليو. وأســـفر الهجوم عن مقتل 
ثلاث فتيات تراوحت أعمارهنّ بين ســـتّ 

وتسع سنوات.
وانتشرت شـــائعات في البداية على 
وســـائل التواصل الاجتماعي أفادت بأنّ 
المهاجـــم طالب لجوء مســـلم. لكـــن عُرِّف 
عن المشـــتبه به لاحقـــاً على أنّه أكســـيل 
روداكوبانا المولود في ويلز. وذكر الإعلام 

البريطاني أنّ والديه من رواندا. من يتصدى للعنصريين

بريطانيا في حال تأهب لمواجهة حملات التحريض على مواقع التواصل

بعض مثيري الشغب 
والمحرّضين من اليمين 

المتطرّف يعتقد أن لديهم 
صلات بمشجعي كرة القدم 

المشاغبين في إنجلترا



الديـــن  والقـــوة  ”الإيمـــان  كتـــاب    
والسياســـة في الشـــرق الأوســـط“ الذي 
صـــدرت ترجمته العربية عـــن دار الفكر 
العربـــي فـــي القاهـــرة، يعد أحـــد أكثر 
مؤلفـــات برنـــارد لويـــس إثـــارة للجدل 
بســـبب مـــا يتضمنـــه مـــن آراء تخص 

مستقبل العلاقة بين الثقافتين الإسلامية 
والغربية، وكذلك بسبب تأثير هذه الآراء 
على صنـــاع القرار في الغـــرب، وخاصة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، إذ يعد لويس 
واحدا من بين أكثـــر المفكرين الغربيين 
الذين تناولـــوا الثقافة والتاريخ العربي 
والإســـلامي وتلقى أفكاره قبولا واســـعا 

لدى صناع القرار الغربيين.
فقـــد عمل لويس لســـنوات كأســـتاذ 
فخري لدراســـات الشـــرق الأوســـط في 

جامعة برنستون. وهو باحث ورائد في 
التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للشرق 
الأوســـط. وعرف بصلاته القوية وتأثير 

أفكاره على صناع القرار الأميركي.
وتلفـــت المقدمة التعريفيـــة للكتاب 
ومؤلفـــه إلـــى أن قراءة مؤلفـــات برنارد 
لويس ”أشبه بعملية استكشاف للطريقة 
التـــي تفكر بهـــا النخبة السياســـية في 
أميـــركا، والآلية التي تعمل بها الإدارات 
في واشنطن“. وتذهب إلى حد القول إن 

ما يحدث فـــي المنطقة اليوم هو نتيجة 
الأخذ بما جاء فـــي هذا الكتاب. فما هي 
طبيعـــة تلك الأفكار التـــي يقدمها لويس 

في كتابه؟
فـــي حقيقة الأمـــر لا يخفـــي لويس 
في مؤلفـــه أفكاره العنصريـــة المتعلقة 
بالإسلام تحديدا حيث يحيل في البداية 
هـــذا التباين بيـــن الشـــرق والغرب في 
فهمهما للعلاقة بيـــن الدين والدولة إلى 
طبيعة الخلاف بين الإســـلام من ناحية 
وبقية الأديان السماوية وغير السماوية 
الأخـــرى، إذ يرى الكاتـــب أنه في الوقت 
الـــذي يترســـخ فيه مفهـــوم التمايز بين 
الدين والدولة وبين بقية الأديان لأسباب 
يرجعهـــا إلى ملابســـات نشـــأة كل دين 
على حـــدة، يتفرد الإســـلام وحـــده بين 
هـــذه الديانات بنفي هـــذا التمايز، فدار 
العبـــادة والدولة كما يقـــول الكاتب هي 
شـــيء واحـــد ولا فرق بينهما، وليســـتا 
مؤسســـتين منفصلتين أو يمكن الفصل 

بينهما في الواقع.
ومن هنا يذهـــب لويس إلى صعوبة 
تفهـــم الثقافة الإســـلامية لهـــذا الفصل 
والدولـــة،  الدينيـــة  المؤسســـة  بيـــن 
وبالتالـــي إلـــى صعوبة تقبّل الشـــعوب 
العربيـــة والإســـلامية لفكـــرة المواطنة 
أو الحريـــة بمفهومهمـــا الغربي. ولكن 
رغـــم هـــذه الصعوبـــة التـــي يفترضها 
لويس إلا أنه يعتبـــر فكرة نقل النموذج 
الغربي للمواطنة والحرية مســـألة حياة 
أن  ”وأرى  يقـــول  إذ  للغـــرب  مـــوت  أو 
المحاولة صعبة، والنتيجة غير مؤكدة، 
لكننـــي أعتقد أنـــه لا بد مـــن المحاولة. 
فإمـــا أن نأتـــي إليهـــم بالحريـــة أو أن 

يدمروننا“.

يســـتعرض لويـــس في هـــذا الكتاب 
عـــددا من الحلول المقترحـــة للتعامل مع 
العالم الإســـلامي والشـــرق الأوسط على 
وجـــه التحديد باعتبارهـــا منطقة عصيّة 
علـــى تقبّـــل مفاهيـــم الحريـــة بمعناها 
الغربـــي، غير أن هنـــاك حلّين يرى أنهما 
المسيطران تقريبا على صناع القرار في 
الغرب فيقـــول ”إذا نظرت فـــي الأدبيات 
الحالية ســـتجد وجهتي نظر شـــائعتين 
فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا. وتؤكد 
أولاهما أن الشـــعوب الإسلامية عاجزة“. 
وتحظـــى وجهة النظر هـــذه بتأييد كبير 
الشـــؤون  ووزارات  إدارات  فـــي  جـــدا 
الخارجيـــة، وتعرف عـــادة بوجهة النظر 
المؤيدة للعرب، وهذا ليس بالمستغرب. 
ومن المؤكد أنها ليســـت مؤيـــدة للعرب 
بأيّ حال. فهي تكشـــف عن جهل بماضي 
العـــرب وازدراء لحاضرهم وعدم اهتمام 

بمستقبلهم.
وطبقا لوجهة النظر الثانية الشائعة 
وفق لويس ”فالطرائـــق العربية مختلفة 
عـــن طرائقنـــا. ولا بـــد من الســـماح لها 
بالتطـــور وفقا لمبادئ العـــرب الثقافية، 
لكنه من الممكن لهم كما الحال بالنســـبة 
إلـــى أيّ شـــخص آخـــر فـــي أيّ مـــكان 
آخـــر مـــن العالـــم، وبمســـاعدة حكيمـــة 
مـــن الخـــارج، وبخاصـــة مـــن الولايات 
المتحدة، إنشـــاء مؤسســـات ديمقراطية 
من نـــوع ما“. وتعرف وجهـــة النظر هذه 
بوجهـــة النظـــر الإمبرياليـــة، وقـــد ظلت 
وجهة النظر الأخيرة موضع اســـتهجان 

وإدانة شديدة.
 ولا يخفي لويس تأييده لوجهة النظر 
الثانية في حقيقـــة الأمر فرغم إقراره في 
البدايـــة بصعوبة ”منـــح الحرية“ ناهيك 

عن فرضها، إلا أنه يرى أن في اســـتطاعة 
الغـــرب التدخـــل والمســـاعدة فـــي إزالة 
العقبات، لاسيما مساعدة شعوب الشرق 
الأوســـط فـــي التخلـــص كما يقـــول من 
وأدوات  الوافدة  الفاشـــية  الأيديولوجية 
الحكم الاســـتبدادي التي كبتت تقاليدهم 
الإســـلامية الأقدم للحكم الشرعي المقيد 

والمسؤول.
أمـــا أكثر الآراء لفتا فـــي هذا الكتاب 
فتتمثـــل في ذلـــك التحذير الـــذي يكرره 
برنارد لويس مـــرارا في أكثر من موضع 
مـــن هـــذا الخطـــر المتمثـــل فـــي وجود 
الإســـلام فـــي الغـــرب والتزايد فـــي عدد 
المســـلمين ســـواء من طريق الهجرة أو 
الزيـــادة الطبيعيـــة. يقـــول لويس ”وفي 
الوقت الحالـــي فالغالبية العظمى لهؤلاء 
المهاجريـــن أو العمالة الأجنبية المؤقتة 
وتأثيرهـــم السياســـي محـــدود وإن كان 
فـــي تزايـــد. لكـــنّ أبناءهـــم ســـيكونون 
مواطنين بالولادة، وسيكونون أوروبيين 
ويشـــعرون بذلك. وفي بريطانيا وفرنسا 
سيكونون مواطنين شرعيين؛ وحتى في 
ألمانيـــا حيث تختلف قوانين الجنســـية 
نوعا ما، لن يكون من الممكن على المدى 
الطويـــل إنكار حقهم فـــي المواطنة التي 
ســـيرون أنها من حقهم. وسيكون لظهور 
شـــعب قوامه عدة ملايين من المســـلمين 
الذيـــن يولـــدون ويتلقـــون تعليمهم في 
أوروبا الغربية عواقب جســـيمة لا يمكن 
التنبؤ بها بالنسبة إلى أوروبا والإسلام 

والعلاقات بينهما“.
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 حينمـــا نتطلـــع إلـــى ما يأتـــي يقينا 
منـــا أنه أشـــمل وأجمـــل، يتم ذلـــك بناء 
علـــى التناظـــر وقيـــاس مقدمـــات الفكر 
بالخلاصات التي يتـــوق إليها، ليس من 
بـــاب المبالغـــة والادعاء، وإنمـــا بمعيار 
رؤية الفكر النقدي الذي يستقرئ وضعية 
الحالـــة وقـــوة حضورهـــا المفاهيمـــي، 
متطلعا إلى إيحائها لتشييد نسق مؤثث 
لمعالم المشـــروع، والتي كانت الخطوات 
فيـــه منـــذ البدايـــة حثيثـــة وعلـــى وعي 

بالتمثلات اللاحقة.
يأتي هـــذا الوعي في ســـياق تلاحق 
فكري له مبرراته الموضوعية التي تتأمل 
لتفتح  المعاصـــرة،  الفكرية  الاتجاهـــات 
لهـــا كوة تراعي خصوصيـــات الحضارة 
وثقافتهـــا،  للُغتهـــا  خدمـــة  العربيـــة، 
وحاجتهـــا إلـــى الانفتـــاح ومد جســـور 
الترجمـــة والمثاقفـــة إيمانـــا بأدوارهما 
من أجل التماهي مـــع الآخر الذي ينتمي 
إلى الزمنية الإنســـانية، بغض النظر عن 
انتماءاته الأيديولوجيـــة أو العقدية، أو 

اعتبارا لأيّ عقدة بالدونية أو التبعية.

عالم الصورة

هكذا يعد ســــعيد بنكراد رائدا للدرس 
الســــيميائي ليس فــــي المغــــرب فقط، بل 
في الوطــــن العربي، فهــــو علامة مرجعية 
فــــي مجاله، كمــــا أن النصوص الســــردية 
بجميع ألوانها، ســــواء الروائية منها، أو 
النصوص القصصية الدينية انعتقت معه 
من الرؤيــــة الأحادية المنطبعــــة بالقراءة 
المتحيــــزة، لتصبــــح بناء رمزيــــا يفضي 
إلى تأمل واقع الحال الإنســــاني، وهذا في 
حد ذاته احتفاء بهذا المتن، ينســــجم مع 
حقيقته التي لا تقبل الاختزال أو التنميط، 
لتتجاوز دوائر الزمن والمكان عبر مســــار 

كوني معياره الأوحد إنسانية الإنسان.
فأفضــــى بــــه هاجــــس الكونيــــة إلى 
معــــادل موضوعي مقابل، تــــوازي أهميته 
دراسة النصوص واستنطاق مضمراتها، 
ليســــتهدف عوالــــم الصــــورة باعتبارهــــا 
عنوانــــا للحيــــاة المعاصــــرة، مــــا فتئت 
تستقطع رويدا مكانة الواقع، لتحل محله 
أيقونــــة فاعلــــة توجــــه الوعي ولهــــا اليد 

الطولى في ترتيب الأولويات.
هــــذا الوعــــي لــــم يكــــن بمعــــزل عــــن 
توجهات الفكر الإنســــاني، بل كان سباقا 
إلى استشــــراف مســــاراته وفهم تحولاته 
التــــي  والإبســــتمولوجية  الأنطولوجيــــة 
توجــــه الحيــــاة المعاصرة، كمــــا اعتبرها 

جــــون بودريار لحظة انقلابيــــة تنقلنا من 
عصــــر الواقــــع إلــــى عصر مــــوت الواقع، 
بســــبب انتفاء المبدأ المؤســــس له، وهو 
ومفهــــوم  والجدليــــة،  الصــــراع،  غيــــاب 
المواجهة والنفــــي.. وهذه نتيجة طبيعية 
لمضاعفة الحضــــور الإعلامي الذي حوّل 
الحيــــاة الاجتماعيــــة بــــكل وقائعهــــا إلى 
صور يقدمهــــا عبر أذرعــــه المتنوعة، فما 
يقدمــــه الإعلام ”ليس الواقــــع كما هو، ولا 
هو صورة عنه، بل هــــو صورة ولّدها عن 

صورة أخرى هي بدورها مولدة عنه“.
 

وأضحــــت فاعلية الصورة كما رســــختها 
الميديــــا، أو وســــائل الإعــــلام، اهتمامــــا 
مشــــتركا لرواد الفكــــر ما بعــــد الحداثي، 
كما هو شــــأن جيــــل دولوز الذي اســــتند 
في مقاربتــــه لعوالمها إلى الأســــس التي 
وضعها العالم الأميركي السيميائي شارل 
ســــندرس بيــــرس (1839 – 1914) محــــاولا 
تقديم تصنيف لأهــــم تعريفاتها، مع وعيه 
بأهمية الأبعاد التي يتوجب الاهتمام بها 
في قــــراءة مجالها، وهو ما يعد تصحيحا 
لجملة من المفاهيم المرتبطة بها، لاسيما 
بعد الطفرة التكنولوجية وما اســــتحدثته 
من تأثيــــر، إذ ضاعفــــت معطياتها كإطار 
داخلي من الدرجة الأولى، يحيل على آخر 

خارجي يحبل بالمكتسبات نفسها.
يلغــــي  ممتــــد  فضــــاءٌ  إذن  الصــــورة 
ضوابــــط الزمــــن وينفــــي بديهياتــــه، من 
حيــــث هــــي تأبيــــد للحظــــة، فيســــتحيل 
الماضــــي المغيّــــب لحظة إشــــراق تنعش 
الذاكرة وتعود بهــــا إلى لحظات لها قيمة 
خاصة بتجاوزها السلطة القهرية للزمن، 
وممارســــتها انتصــــارا مباشــــرا تدركــــه 
العيــــن، مــــن خلال إطــــار الصــــورة الذي 
يفصلها عــــن الخارج، الذي تــــود الذاكرة 
أن تنفصل عنــــه لتتوارى في فضاء رمزي 
يحتفي بالذكرى، ويســــتثمر كوامن الذات 
للتعبيــــر عن انفعالها، إنهــــا لحظة تواقة 
إلــــى تجاوز الحدود الزمنيــــة التي تفصل 
الماضي عن الحاضر، بالســــير في اتجاه 
معاكس لعقارب الســــاعة، وإيجاد البديل 
الموضوعــــي الــــذي تفتقده فــــي اللحظة 
الراهنة، ما يجعل التفكير يذوب في الزمن 
ويــــرأب أيّ فجوة فيه، ويســــتحيل من ثَمّ 
إلــــى طاقة تملك القــــوة لمواصلة الضعف 

الإنســــاني، وكأن الصــــورةَ أداةٌ للســــحر 
وموضوع للسحر أيضا.

إنها عالــــم العلامات المفعــــم بالدلالة 
والطاقــــات الرمزيــــة، التــــي تتحــــول إلى 
انفعالات تســــتثير في النفــــس الكثير من 
الاستيهامات المؤثرة، توجه أو على الأقل 
تطبع انتقاءاتها، فعالــــم الصورة كينونة 
متكاملــــة تناظر الواقع المعيش، وتســــير 
في أفــــق احتوائه وترتيــــب أولوياته، ما 
حدا بســــعيد بنكراد أن يميــــط اللثام عن 
جملــــة من المؤثــــرات الفاعلة فــــي الهوية 
الخالصة للمشاهد، لاسيما في ما تعرضه 
شاشات التلفزة ضمن فقراتها الإشهارية 
أو الإخبارية، لعمق إرسالياتها وتأثيرها 
الواعي أو غير الواعي على المتلقي، فالأمر 
لا يتعلــــق بمشــــهد بصري فقــــط، إنما هو 
ه إلى الذهن عبر رموز  إدراك مباشــــر يوَجَّ
معينة، تتحول بشكل أو بآخر إلى ممارسة 
فعلية يقبل عليها المشاهد لوقع رسائلها 
الموجهــــة إليه، والــــذي لا يجد بُدا أمامها 
إلا بتكييفها وفق متطلبات معيشه اليومي 
نتيجة جدواها التواصلية المعتمدة على 

التكثيف والترميز والتوجيه.
فمــــا تســــتوعبه النظرة يتشــــكل وفق 
أبعــــاد معينــــة تتحــــول إلــــى معرفــــة لها 
كينونتها الظاهرة، ولهــــا تأثيراتها التي 
تتسرب إلى ذات الإنسان مستنبتة قيمها 
فيــــه، والتي تتســــرب في غفلــــة منا حتى 
تصبــــح واقعا حقيقيا يشــــكل اقتناعاتنا، 
الفقــــرات  لتغــــدو  اختياراتنــــا،  ويوجــــه 
المعروضة أمام المشــــاهد آليات استنفار 
لذهنه وحواســــه باعتبار أبعادها النفعية 
التــــي لا تتوانى عــــن مداعبة أحاسيســــه 

حتى تسقطه في دائرة سحرها.

فهم شروط العصر

تفاعـــلا مـــع ذلـــك، يتصادى ســـعيد 
حضـــاري،  فكـــري  نطـــاق  مـــع  بنكـــراد 
يستوعب بالدرجة الأولى أهم المفاعلات 
التي تحركنـــا وتتحكم فـــي اختياراتنا، 
وذلك باستقراء ظواهر المجتمع، ورصد 
أنماط عيشه، حســـب الذهنيات والأهواء 
والانتماءات، وهي بطبيعة الحال تختلف 
مـــن طرف إلـــى آخـــر، لكن فـــي عمومها 
تخضـــع للوجدان العـــام المشـــترك، ما 
يســـتوجب فهـــم أســـبابها ومظاهرهـــا 
وتمثلاتها، ليستأثر التطور التكنولوجي 
بطوابعـــه التـــي بصمـــت المجتمعـــات 
الحديثة، إذ هناك موجة عارمة اكتسحت 
المجتمعـــات بدت تمظهراتهـــا واضحة، 
من أبســـط مقتنياتنا اليوميـــة إلى أبرز 
اقتناعاتنـــا، مثلمـــا ينعكـــس فـــي مدننا 
ومظاهر عمرانها، ببناياتها وامتداداتها، 

وقد أضحت مكتظة بعلب إسمنتية.

وللأســـف الشـــديد هناك في الجانب 
المقابـــل ”حالات نكـــوص قصوى تطوق 
إنســـانا مبرمجـــا بشـــكل مســـبق داخل 
خطاطـــات ثقافية ثابتة تحدد كل شـــيء 
فـــي حياته“، هـــذه الظواهـــر لا يمكن أن 
تعالج بتعميمات مطلقة، لأنها في الأصل 
تمثـــل تحديا حضاريا مـــن زاوية تحديد 
الخلفيات الفكرية التي تكمن وراءها، لذا 
فإن القاعدة الأساســـية هـــي التعامل مع 
الاتجاهـــات الفكرية بمختلف مشـــاربها 
بإيجابيـــة تجعلنا نفهـــم منطلقاتها، كي 
تتحـــول إلى جســـر تواصلي نســـتثمر 
آلياته لإعادة النظر في خصوصية الذات 

وفق متطلباتنا الحضارية.
هذا الوعـــي هو المحرك الأساســـي 
الذي تناول به ســـعيد بنكراد المفاهيم، 
وفهم من خلاله أنماط عيش المجتمعات، 
فالتركيبة الاجتماعية بجميع اختياراتها 
لا يمكـــن أن تكون وفق هذا النمط أو ذاك 
بشـــكل اعتباطي دون الاستناد إلى نمط 

عيـــش يمتح مـــن توجه فكـــري ومعرفي 
الحاســـمة  الخطـــوات  وأولـــى  معيّـــن، 
لفهـــم هـــذه الظواهر، هـــي معاينة الفرد 
بتقديـــم الملاحظات الكافيـــة التي تؤطر 
إلـــى  وتنظـــر  الإنســـانية،  الشـــخصية 
أهوائها وانفعالاتهـــا واحتياجاتها، لأن 
الفرد كما يتحكم فـــي كينونته الخاصة، 
فهـــو القـــادر حتما علـــى مـــد جملة من 
العلاقـــات انطلاقا من الأســـرة إلى باقي 
مكونـــات المجتمـــع، فهـــو كما ينســـج 
الأحـــلام والآمال، فإنه يشـــيد المطامح، 

ويتطلع إلى الآفاق.
 هذه المقاربة لا تتم إلا بفهم شـــروط 
العصر وأهم المؤثرات فيه، ولعل أبرزها 
الثـــورة الرقمية وما طرأ معها من تغيير 
في نمـــط العيـــش، وفي الســـلوك، وفي 
توجيه الاختيارات، وهذا يعني فهم ”كل 
ما يتعلق بالآثـــار الكارثية التي خلفتها 
الثورة الرقمية على الشرط الإنساني، ما 
يعود إلى علاقة الفرد بالزمان وبالمكان، 

وعلاقته مع نفسه ومع الآخرين، بل امتد 
تأثيرها ليشـــمل مجمل الأنوات التي بها 
يحيـــا الفرد، وهـــي ما يشـــكل ’هوياته‘ 
الموزعـــة على فضـــاءات لا يلعـــب فيها 

الواقعي سوى دور بسيط“.
هكـــذا إذن، إن جـــاز لنـــا الحديـــث 
عـــن الأفق الفكري لســـعيد بنكـــراد، فلن 
نقـــول عنه أكثـــر مما قاله عن مشـــروعه 
المعجمـــي، بأنـــه عمـــل شـــاق، يتطلب 
الصبر والتأنـــي، لأنه لا يرغب في تقديم 
معجم يتناول مدرســـة سيميائية معينة، 
بل يتطلع إلى معجم يســـتوعب التيارات 
السيميائية جميعها، أي يحيط بمفاهيم 
بحاجـــة  منـــه  إيمانـــا  الســـيميائيات، 
الثقافـــة العربية إليها، وحاجة الباحثين 
المتخصصين إلى تجربة من هذا العيار 
تقدم عملا حصيفا له معياريته المؤسسة 

لتصور سيميائي شامل ومتكامل.
 تلك هي النظـــرة، وذلك هو الطموح 

والآتي أشمل.

رائد الدرس السيميائي في المغرب والوطن العربي

مفكر إمبريالي دعا لتعميم النموذج الغربي

سعيد بنكراد مفكر مغربي يسعى لتأسيس معجم 
للتيارات السيميائية جميعها

نقرأ برنارد لويس لنفهم كيف يفكر الغرب

بوبكر منور
ناقد وناقد وأكاديمي مغربي

ناهد خزام
كاتبة مصرية

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 
الثقافية الشهرية اللندنية
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الصورة عالم العلامات 
المفعم بالدلالة والطاقات 

الرمزية، التي تتحول إلى 
انفعالات تستثير في النفس 

الكثير من الاستيهامات



 ولــــد إيــــف فاينكور فــــي الخامس من 
مايــــو ســــنة 1960 بمونريــــال فــــي كندا، 
وهو فيلســــوف قد تتلمذ على يد فلاسفة 
كورنيليوس  خاصــــة  كبــــارا،  فرنســــيين 
كاســــتورياديس وروبــــرت مزراحي. وهو 
يُدرسُ الفلســــفة بالجامعــــة الكندية وقد 
أصدر بين 1990 و2022 أكثر من عشــــرين 
كتابــــا بيــــن أدب وأدب الرحلــــة وأعمال 
فلســــفية نذكر منها: ”صيف ما“ و“شتاء“ 
و“أن تلعب حياتك وأنت تلعب الشطرنج“ 
وهو منشــــور مشــــترك بين المنشــــورات 

الجامعية بلافال ودار هيرمان بباريس.

تلعــــب  وأنــــت  حياتــــك  تلعــــب  ”أن 
يقــــدم وجوهــــا أخــــرى غير  الشــــطرنج“ 
مألوفة في لعبة الشــــطرنج التي تتجاوز 
كونهــــا لعبــــة إلــــى تصــــور شــــامل عــــن 
الحيــــاة ومعاركها وخطواتهــــا ونقلاتها 

وتمفصلاتها.

عالم الشطرنج

[ العرب: لماذا هذا الكتاب 
بالتحديد ”أن تلعب حياتك وأنت 
تلعب الشطرنج“ سنة 2022؟ هل 
يرجعُ هذا الاهتمام الجديد بلعبة 

الشطرنج إلى الحجر الصحي زمن 
جائحة الكورونا وإلى مسلسل 
”لعبة الملكة“ وتأثيره على وعي 

المتفرجين في كامل أنحاء 
العالم؟

] من المؤكد أن 
الناشر قد فهم أهمية مثل 
هذا الكتاب بفضل نجاح 

سلسلة ”لعبة الملكة“. لقد 
كتبتُ هذا العمل الفكري منذ 
عشر سنوات ولم أتمكن من 

نشره إلا اليوم. كان علي فقط 
إضافة نص عن بيث هارمون 

والمسلسل، بالإضافة إلى 
مراجعة موضوعي الرئيسي. 

لكن بالنسبة إلي، لم يغير 
الوباء ولا هذه السلسلة أي 
شيء فيما يتعلق باهتمامي 

بالشطرنج، والذي يعود 
تاريخه إلى سنوات 

المراهقة ولم يتراجع أبدا.
[ العرب: يبدو أن للشطرنج 

مستقبلا كبيرا. ما رأيك في 
ذلك؟ هل تتابع أخبار الشطرنج 
والبطولات والتطورات الجديدة؟ 

كما وقع مؤخرا حدث درامي بين 
البطل العالمي ماغنوس كارلسن 
واللاعب الأميركي هانز نيمان؟ 

وأنت الكاتب والفيلسوف 
والمحب للشطرنج، ما رأيك 

في كل ذلك؟
] بالطبع، أتابع أخبار 

الشطرنج وألعب الشطرنج كل 
يوم. فيما يتعلق بالأحداث 

التي ذكرتها، أود أن أقارنها 
بموقف بطل العالم السابق 

غاري كاسباروف، عندما 
رفض الدفاع عن لقبه 

ضد منافسه ”الرسمي“، 
أليكسيسشيروف. اعتبر 

كاسباروف خصمه ضعيفًا 
جدًا، وهي حجة كارلسن 

إلى حد ما ضد نيبو منياتشــــي، الذي فاز 
ببطولة المرشــــحين. ولكن ما الذي يدفع 
هؤلاء الأبطــــال العظماء إلــــى الرغبة في 

اختيار منافسهم؟
 في رأيــــي، هذا عامل نفســــي مرتبط 
بالصعــــود المبكــــر للاعبين إلــــى القمة، 
وهــــي ظاهرة تتســــارع مــــع إمكانية لعب 
الشــــباب حســــب رغبتهم عبــــر الإنترنت. 
لقد بلغ كارلســــن الثلاثين من عمره للتو، 
وهــــو يهيمن علــــى لعبة الشــــطرنج لمدة 
10 ســــنوات كاملــــة. في المقابــــل، أصبح 
شــــتاينيتز بطل العالم عام 1886 عن عمر 
يناهز الخمسين. إن الإرهاق المتقلب هو 
خطر تتويج هؤلاء الأبطال في وقت مبكر 
جدا من حياتهم. والآن يرى كارلسن نيمان 
الشــــاب يخرج من العدم ويهزمه وهو في 
التاسعة عشرة من عمره. إن الشكوك حول 
الغش فيما يتعلق بالأخير تكمل اضطراب 
هــــذا العالم الغني والرائــــع ولكنه لا يزال 

غير ناضج.

طريقنا إلى الحرية

ــــــا على  ــــــك أن تعرفن [ العــــــرب: هــــــل يمكن
صديقك لاري ستيل، الذي كتب مقدمة ”أن تلعب 

حياتك وأنت تلعب الشطرنج“؟
] هو لاعــــب بيدق الملكــــة، بينما أنا 
لاعــــب بيدق الملك. يتقدم بحذر في اللعبة 
كما في عمله الأكاديمي. لقد أعطى أجداده 
ذوي الأصول الأوروبية الشــــرقية الكثير 
في حبه للشــــطرنج وهو يواصل الســــير 
علــــى هــــذا الطريــــق. نحن نعيــــش على 
بعد أكثر مــــن 1000 كيلومتــــر من بعضنا 
البعض، وعندمــــا نجتمع معًا، نلعب دون 
توقــــف. كمــــا أتيحت لنا الفرصــــة لتبادل 
أفكارنا في مؤتمرات مملة، 
الشــــطرنج  كان  حيــــث 
إلــــى  طريقنــــا  بمثابــــة 

الحرية.
العرب: لاحظنا أنك أهملت 
تناول نص أقصوصة باتريك 
سوسكيند عن الشطرنج تحت 
عنوان ”معركة“، لكن لماذا 
هذا السهو؟ هل من المستحيل 
إنشاء بيبليوغرافيا شاملة 
فيما يتعلق بالشطرنج؟ ربما 
هي ظاهرة معدية بسبب التعقيد 
والغنى والطبيعة اللانهائية 

للعبة نفسها؟
لم أكن أعرف هذا 
النص. في الواقع، لم 
أحاول أبدًا أن أكون 
شاملاً في موضوعي. 
تناولتُ الأعمال التي 
استحوذت على مخيلتي 
على مر العقود. كما قلت، 
مع إشارة إلى بورخيس، 
هذه اللعبة، مثل غيرها، لا 

نهاية لها.

غابة خاصة

[ العرب: أنت مؤلف 
مجموعة كبيرة من الأعمال 
بدءا من الكتب الفكرية 
والروايات. ما هي الروابط التي 
تقيمها بين كتابة الخيال وكتابة 
الفكر؟ كيف تعمل وبأي وسيلة 
وأدوات وأساليب تنتقل من 

جنس أدبي إلى آخر؟
] إن كتابة قصصي 
ورواياتي تأتي من 
التجوال الذي قمت به 
طيلة سنوات عدة. وبعد 
أن استقريت في الحياة، 
أصبحت كاتب أعمال 

فكرية ونقدية.
[ العرب: أنت مؤلف مقال 
بعنوان ”الشعور المحيطي“، 
نُشر عام 2018. ومع ذلك، 
استكشفت بليندا كانون، 

نفــــــس  ــــــة،  الموهوب ــــــة  والروائي ــــــة  الكاتب
”الشعور المحيطي“ بشــــــكل رائع في مصنفها 
الصادر في منشورات  الرائع ”كتاب الدهشة“ 
ــــــذي ترجمته  ســــــتوك بباريس ســــــنة 2017 وال
شخصيا إلى العربية عن دار المقدمة بتونس. 
هل لديك أي فكرة عن هذا المرجع؟ هل يمكنك 
ــــــا عــــــن كتابك وكيف تنظــــــم المواضيع  إخبارن
والمفاهيم والمشاريع التي تعمل عليها بصفة 

عامة؟

للأســـف، أنا لا أعرف هـــذا المُؤَلفْ، 
الـــذي صـــدر قبـــل عام مـــن كتابـــي. في 
الحقيقة، نقطة البداية بالنســـبة إليّ هي 
ذكرى التجارب الغامضة التي مررت بها 
بين ســـن العشـــرين والثلاثين عاما. لقد 
ربطت قصة هـــذه التجـــارب بتعليق من 
ســـيد الشك، وهو ســـيغموند فرويد. بعد 
ذلـــك، نظرًا إلـــى أن تجربتـــي كانت ذات 
خلفية موســـيقية، خاصة موســـيقى باخ 
وشـــوبرت، فقـــد نظرت في هـــذا الاتجاه 
أيضًـــا. وأدى ذلـــك إلـــى نـــص هجيـــن، 
شخصي وموثق، لكنه مختصر مثل هذه 

التجارب.
ــــــدأ من  ــــــك أن تب ــــــو كان علي [ العــــــرب: ل
جديد، ما هي الاختيارات التي ســــــتتخذها؟ لو 
كان عليك أن تتجســــــد مــــــن جديد في كلمة، في 

شــــــجرة، في حيوان، أي منها ســــــتكون في كل 
مــــــرة؟ أخيرًا، إذا كانت عليك ترجمة نص واحد 
فقط من نصوصــــــك إلى لغات أخرى، وفي هذه 
الحالة إلى العربية، أي لغة ستختار ولماذا؟

] لقـــد اجتـــزت امتحـــان القبول في 
الدبلوماســـية الكنديـــة، ولكـــن فـــي ذلك 
الوقـــت كنـــت أكتشـــف فلســـفة معينـــة 
وفضلت كتبي فـــي النهاية. أفكر في ذلك 

في بعض الأحيان.

بالنســــبة إلــــى ســــؤالك الآخــــر، أنــــا 
مــــن شــــمال الكيبيــــك وأنــــا متعلــــق جدا 
بهــــذه الطبيعة، حيث أعــــود الآن بطريقة 
مســــتمرة. عندما كنت في الحادية عشــــرة 
من عمري، أطلق علي قائد الكشــــافة اســــم 
”ســــويفت وولــــف“ أي الذئــــب الســــريع. 
لكــــن الآن، لــــم أعد أطمــــح إلــــى التجوال 
غابتــــي  أشــــجار  إن  العالــــم.  حــــول 
والقيقــــب  البتــــولا  أشــــجار  وهــــي   –

ترمي لي بابتسامات  والتنوب الضخمة – 
جذابة.

في الختــــام، إن لعبة الشــــطرنج ذات 
الأصــــل الفارســــي تشــــهد الآن اهتمامًــــا 
متجددًا فــــي العالم العربي والإســــلامي، 
حيث ينتشــــر لاعبون جيدون جدا. ألم تفز 
أوزبكســــتان بالألمبياد الأخيــــر؟ فلماذا لا 
تقع ترجمة كتابي عن الشطرنج إلى اللغة 

العربية؟
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كاتب ومفكر كندي يرصد حضور لعبة الشطرنج 

في الأدب والحياة

إيف فاينكور: لماذا لا تقع ترجمة كتابي عن الشطرنج إلى اللغة العربية؟
رغم تجاوز ســــــنها الألف وخمســــــمئة عــــــام ما تزال لعبة الشــــــطرنج تلهم 
ــــــى اللعب في الفضاء الرقمي،  ــــــن من حول العالم، وتحولت حتى إل الكثيري
ــــــر الكبير الذي طرأ عليها هو تحول أجيال شــــــابة ويافعة حتى إلى  والتغي
أبطال عالميين في هذه اللعبة. وقد ساهمت كل أيام الحجر الصحي تزامنا 
مع انتشــــــار فايروس كورونا ومسلسل ”مناورة الملكة“ الذي أذاعته منصة 
نتفليكس، في اجتذاب الكثير من الشباب للعبة الشطرنج، وحتى المفكرون 
ــــــت لهم كلمتهم على غرار الكندي إيف فاينكور الذي كان لـ”العرب“ معه  كان

هذا الحوار.

لعبة الشطرنج ذات الأصل 

الفارسي تشهد الآن اهتماما 

متجددا في العالم العربي 

والإسلامي حيث ينتشر 

لاعبون مميزون

كتابة القصص والروايات 

تأتي من التجوال الذي قام 

به فاينكور وبعد أن استقر 

في الحياة كتب أعمالا 

فكرية ونقدية

أنا من شمال الكيبيك ومتعلق جدا بهذه الطبيعة

هذه اللعبة لا نهاية لها



 شـــهدت بدايات القرن التاســـع عشـــر 
حركة تلاقح بين الشـــرق والغرب، تجلت 
في رحلات علماء وأدباء ومفكرين وعلماء 
دين معمميـــن وغير معممين، بعض هذه 
الرحلات كتـــب لها الذيوع والاشـــتهار، 
مثل رحلـــة رفاعة رافـــع الطهطاوي إلى 
باريـــس، وبعض الرحـــلات الأخرى التي 
لـــم تكتـــب لهـــا الشـــهرة، وتحتـــاج في 
بيانها إلـــى حالة من التحقيب التاريخي 
والبحثـــي لإظهارهـــا، ولاســـيما رحلات 
العلماء والمفكرين من الشرق إلى الشرق 
الأدنى والأقصى، مثل رحلة الشـــيخ علي 
الجرجاوي إلى اليابان، ومثل موضوعنا 
هذا ”رحلة الشيخ محمد عياد الطنطاوي 

إلى روسيا“.
تكمـــن أهميـــة التحقيـــب التاريخي 
لهذه الرحلات في معرفة طبيعة الشعوب 
مثل  في  والسسيولوجية  الأنثربولوجية 
هذا التوقيت، للاطـــلاع على زمن لم تكن 
فيه وســـائط الاتصال الحديثة قد عرفت 
بعد، ما جســـر الهوة بين الشـــعوب، كما 
تكمـــن أهميتـــه فـــي تمكيننا مـــن رؤية 

أنفسنا في مرآة الآخر التاريخية.

سيرة الشيخ

تكمن أهميـــة هذه الرحلة تحديدا في 
أنها كاشـــفة لطبيعة روســـيا القيصرية، 
وكيف كانـــت تنظر إلى الشـــرق بوصفه 
مكونا من مكوناتها الفكرية والإنسانية، 
تسعى للامتداد معه، وذلك عكسا للرؤية 
الاستشراقية لأوروبا الغربية، التي كانت 
-غالبا- في حالة عـــداء مضمر في ثنايا 

خطاباتها الأكاديمية.
العلميـــة  الأروقـــة  شـــهدت  لذلـــك 
الروســـية اهتمامـــا بـــالآداب والعلـــوم 
العربيـــة والإســـلامية في فتـــرة مبكرة، 
ما اســـتلزم وجود قســـم لتدريـــس اللغة 
العربية في جامعاتها، ولاســـيما جامعة 
ســـان بطرســـبورغ، هـــذا القســـم الذي 
اعتلـــى أســـتاذيته عـــدد مـــن الوجـــوه 
العربية في القرن التاســـع عشـــر، منهم 
الشـــيخ الأزهري محمد عياد الطنطاوي 
الذي لا تزال ســـيرته حاضـــرة بقوة في 
الســـرديات العلمية الروســـية، ولا تزال 
إلـــى حد اللحظة تتوالى عنه الدراســـات 
والتقريظات في إســـهاماته بســـد فجوة 
معرفية بيـــن الآداب العربيـــة ونظيرتها 

الروسية.
وعنـــد بحثـــي عـــن تـــراث الشـــيخ 
وترجمتـــه -التـــي اهتممـــت بها بشـــكل 
شخصي في فترة ما- لم أجد أوفى مادة 
من كتـــاب ”أغناطيوس كراتشوفســـكي“ 
المعنـــون بـ“حياة الشـــيخ محمـــد عياد 
الطنطـــاوي“، ترجمة كلثـــوم نصرعودة، 
ومراجعـــة وتحقيـــق عبدالحميد حســـن 
ومحمـــد عبدالغنـــي، مع مقدمة لســـامح 
ـــم، مـــا يـــدل علـــى غـــزارة المـــادة  كُريِّ
المقدمـــة فـــي الكتـــاب، وتمـــام الاعتناء 
بها ودقتها، وهو ما ينقصنا حقيقة 

في مكتباتنا العربية، التي تطبع فيها 
أحيانا كتب التراث والترجمة بلا 

تحقيق، ولا مراجعات جادة، وهو ما 
سيجبرنا في هذا 

المقال علـــى عرض قراءة مكثفة، ومركزة 
يتطلبهـــا  الكتـــاب  لمـــادة  ومختزلـــة 
ســـياق المقـــال المحـــدود، مـــع إيراد 
عدد مـــن ملاحظاتنـــا الخاصـــة على 

متون الكتاب.
الشـــيخ  ولـــد 
بلدة  فـــي  الطنطاوي 
محلـــة مرحوم التابعة 
الآن لمحافظة الغربية 
المصرية،  الدلتا  في 
كانـــت  والتـــي 
عاصمة الإقليم في 
ذلك الوقت، فيما 

تتضارب الآراء 
التاريخ  حول 
لفعلـــي  ا

لمولده، إذ هناك ثلاث روايات تتحدث عن 
تاريخ ميلاده، نظرا إلـــى طبيعة العصر 
إذ لـــم يكن هنـــاك اهتمام كبيـــر بتوثيق 
المواليد فيه، لكن الراجح بتأكيد الشيخ 
نفســـه أنـــه ولد عـــام 1810 لأب ميســـور 
الحال يعمل بالتجارة، ويمتلك عدة بيوت 
في طنطا والمحلة ونجريد (صار اسمها 
الآن نجريج، وهي للمصادفة قرية اللاعب 

المصري محمد صلاح).
تلقـــى الطنطاوي فـــي بداياته العلم 
فـــي مدينـــة طنطـــا، التي كانت تشـــتهر 
فـــي ذاك الزمـــن بكثرة محفظـــي القرآن، 
فحفظ القـــرآن الكريم كاملا وســـنه دون 
العاشـــرة، وعدد من متون الكتب اللغوية 
والحواشـــي الشـــرعية التي كان يُشترط 
حفظهـــا قبـــل الانتســـاب إلـــى الأزهـــر، 
الجهـــة العلميـــة الوحيدة فـــي مصر في 
ذلك الوقت، وانتســـب إليهـــا الطنطاوي 
في الثالثة عشـــرة من عمره مجايلا لعدد 
من الطلبـــة النابهين، منهـــم رفاعة رافع 

الطهطاوي.
 بدأ الطنطاوي بعـــد مرحلة التلمذة 
عمله كمدرس مساعد لعلوم اللغة العربية 
وآدابها في الجامع الأزهر مبكرا. ويبدو 
أن ظروف الشـــيخ الاقتصادية بعد موت 
والده تضعضعت ما دفعه إلى العمل في 
مدرســـة لتعليم غير الناطقيـــن بالعربية 

وآداب  العربـــي  النحو  دقائـــق 
اللغة، فكان مـــن نصيبه جوقة 
الذين  الـــروس  المستشـــرقين 
كانـــوا فـــي مصر حينهـــا، ما 
أهله بعد ذلك ليرشحه تلميذه 
وصديقه فيمـــا بعد موخين، 
مترجم الســـفارة الروســـية 
لـــدى إســـطنبول، لكرســـي 
اللغة العربية بجامعة سان 
بطرســـبورغ. وعلـــى عادة 
ذاك الزمـــان كان لا بـــد أن 
من  بالرحيل  الإذن  يتلقى 
الباشا والي مصر، محمد 

علي، الذي تأخر في الرد عليهما، وهو 
مـــا يعد انعاكســـا للبيروقراطية العتيدة 

في مفاصل أجهزة الدول في شرقنا.
رحل الطنطاوي عـــن مصر عام 1840 
علـــى متن ســـفينة في رحلة اســـتغرقت 
أكثـــر مـــن أربعـــة أشـــهر، مـــر خلالهـــا 
بالإســـكندرية وجزيـــرة كريـــت، وأزمير 

وإســـطنبول عاصمة الخلافة العثمانية، 
التي قضـــى فيها وقتا قبـــل أن يغادرها 
إلى كييف الروسية التي يصف معالمها 
في مذكراته بدقـــة، مبديا إعجابا بنظافة 
شوارعها وطيب هوائها، ليصل إلى سان 
بطرســـبورغ التي لم يغادرها إلى وفاته 
سوى مرة واحدة لإحضار أهله من مصر.
أما حياته الأســـرية فهنـــاك تضارب 
أيضـــا فـــي عـــدد زوجاتـــه، وهـــل كانت 
واحـــدة أم اثنتيـــن، أم زوجـــة وجاريـــة 
اســـتقدمها من مصـــر، ثم أرســـلها إلى 
باريـــس لتلقي العلـــوم والفنون والآداب 
لتلحق بـــه في ســـان بطرســـبورغ، لكن 
الثابـــت أن زوجته أم ولده الوحيد أحمد 
توفيـــت قبله متأثـــرة بالالتهاب الرئوي، 
مـــا ضاعف من أزمته النفســـية، ليصاب 
بعدها بالشـــلل الذي لازمه لسنوات حتى 
رحـــل عام 1861 عـــن عمر يناهـــز واحدا 
وخمســـين عامـــا، ليوصـــي بعدهـــا بأن 
تتولى الدولة الروسية التعليم والإنفاق 
على ولـــده الوحيـــد، ولم تدخـــر الدولة 
الروسية جهدها في هذا الأمر، حيث أمر 
القيصـــر نيقولا الثاني بصرف معاشـــه 
ومســـتحقاته لابنه، مع التكفـــل بتربيته 
في مدرســـة داخلية كعادة أعيان روسيا. 
أحمـــد ابنه الذي من عجائـــب الأقدار أن 
يرحل شـــابا فـــي أواخـــر الثلاثينات من 
عمره تاركا ابنة وحيدة اندمجت اندماجا 

تاما بعد ذلك في الحياة الروسية.

ظروف العصر

شــــهدت بدايــــات القرن الثامن عشــــر 
الاستشــــراق  لحــــركات  هائــــلا  نشــــاطا 
الغربي، الذي تعــــددت دوافعه واختلطت 
أهدافه مــــا بين استشــــراق اســــتعماري 
كولونيالي، يمثل ألوية تحمل زيا معرفيا 
وتمهد الأرض بعد ذلك 
للمحتــــل الغربــــي، ومــــا 
بيــــن استشــــراق بحثــــي 
بحــــت يهــــدف إلى ســــبر 
العربــــي  العالــــم  أغــــوار 
والإســــلامي، (أطروحة 
المفكر الفلســــطيني إدوارد 
ســــعيد ”الاستشراق“ كاشفة 
وراصــــدة فــــي هــــذا المجال 
لأنها حللت بعمــــق وبرصانة 
أكاديميــــة ســــرديات الدوافــــع 

الاستشراقية).
لكن مع بزوغ القرن التاسع 
عشــــر دخــــل المجال مــــا يمكن تســــميته 
باستشــــراق محبــــب ومأمــــون الجانــــب، 
وهو الاستشراق الروسي، فأغلب الكتاب 
والمفكريــــن الروس أبدوا ولعا بالشــــرق 
وكتابــــه  وفنونــــه  ومعارفــــه  الإســــلامي 
المقدس، فتولســــتوي لطالما مدح التراث 
العربي، وكتاباته في هذا المجال أشــــهر 
من أن تعد، ومراســــلاته مع الشيخ محمد 
عبــــده توضح بجلاء مدى إعجابه بالآداب 
والثقافــــة العربيــــة، أما شــــاعر روســــيا 
الأشهر بوشــــكين فقد عنْوَن أحد دواوينه 
بـ“قبســــات مــــن القرآن“، مســــتلهما آيات 
مباشــــرة من القرآن الكريم، وفي رســــالة 
كتبها دوستويفسكي لأخيه من سجنه في 
سيبيريا طلب منه نسخة من القرآن. هذا 
الاهتمــــام الأدبي هو انعــــكاس للمجهود 
البحثي في الدوائر الأكاديمية الروســــية، 
التي خصصت قســــما مهما من جامعاتها 

لدراسة اللغة العربية وآدابها.
أما في مصر فقد كانت الفترة التي ولد 
وعاش فيها الطنطاوي هي فترة مفصلية 
في تاريخ بلاده، فقد كانت قوى الاستعمار 
العالمية (فرنســــا وإنجلترا) تضع أعينها 
وتتســــابق لاحتــــلال مصر، التــــي أفاقت 
علــــى مدافع المســــتعمر الفرنســــي وهي 
تدك ســــاحل الإســــكندرية دكا، فيما لاقت 
مقاومــــات مملوكية وأهلية بأســــلحة 
بدائيــــة، أنهتهــــا بوحشــــية طوال 
فترة إقامتها فــــي مصر، هذا على 
على  أما  العســــكري،  المســــتوى 
المستوى العلمي فقد لعب علماء 
تقربوا  الفرنسية -الذين  الحملة 
الأزهر-  مشــــايخ  مــــن 
دورا مهمــــا في تبصير 
العلمــــاء الذين انتبهوا 
إلــــى تأخــــر الشــــرق 
علوم  عــــن  الكارثي 
أبدوا  التــــي  الغرب، 
بهــــا،  انبهــــارا 
الشــــيخ  ولاســــيما 
العطــــار  حســــن 
رفاعــــة  شــــيخ 
ي  و لطهطــــا ا

وعيــــاد الطنطاوي، والذي شــــجعهما بعد 
ذلك على الســــفر والتدوين والاستفادة من 

علوم الآخر.
بعد أن أجبــــر الصــــراع الإنجليزي – 
الفرنســــي في البحــــر المتوســــط الحملة 
الفرنســــية على الرحيل عــــن مصر، صعد 
إلى ســــدة حكم مصر مغامر ألباني طموح 
هو محمد علي، الذي شجع بدوره البعثات 
العلمية من وإلى مصر، وذلك في ســــبيله 
لصنــــع هيكليــــة دولــــة حديثة علــــى غرار 
النمــــوذج الغربي، لكن وللأســــف أجهض 
مشــــروعه لســــببين أساســــيين؛ أولهمــــا 
دخوله في حروب عبثية توسعية بلا قراءة 
فعليــــة لخريطة العالم السياســــية آنذاك، 
والتــــي كانت من المســــتحيل أن تســــمح 
لــــه بالتمدد لأكثــــر من مصر والســــودان، 
والســــبب الآخر هو شــــراهته الشخصية 
لفــــرض الضرائب والجبايــــات التي كانت 
تصب في خزانته بشــــكل مباشر، ما أعاق 
اســــتكمال عملية التطوير والتنوير التي 

أرادها في روزنامة طموحاته.
غير أن هذا التقهقر والتقدم في سياسة 
محمد علي الخارجية، إضافة إلى اختلاف 
دوافعه الشخصية وأهدافه، لم يمنعاه من 
الاســــتمرار في تشــــجيع البعثات العلمية 
الجماعية والفردية بين الشــــرق والغرب، 
فمــــول بعضها واســــتقبل وفــــود العلماء 
والباحثيــــن في كل المجالات ومن كل بلاد 
الدنيا باهتمام بالغ، حتى أصبحت عملية 
التلاقح هذه سمة من سمات عصره، والذي 
حتــــى وإن تأخر على مراســــلات القنصل 
الروسي الجنرال ميدن في السماح للشيخ 
الطنطاوي بالســــفر إلا أنــــه أعطاه الإذن، 
وشــــجعه على السفر، وأمره بالكتابة إليه 

باستمرار.

آثار الشيخ الطنطاوي

 تـــرك الطنطاوي عـــددا من المؤلفات 
أغلبها عن متون اللغة العربية، وشـــروح 
المعلقـــات والمقامـــات، معظمهـــا مازال 
مخطوطـــا فـــي حزانـــة الجامعة بســـان 
بطرســـبورغ. لكن مصنفـــه الأهم في هذا 
الســـياق هو ”تحفة الأذكياء بأخبار بلاد 

الروســـيا“، وهـــو الـــذي نوه 
إليه كراتشوفسكي كمخطوط 
–لـــم يطبع- قابع فـــي مكتبة 

إســـطنبول في معرض 
كتابته عن ســـيرة الشـــيخ 

وآثاره.
لكن الكتاب طبع لاحقا 
بتقديـــم وتحرير الدكتور 

محمد علي صالحية، 
ويعـــد مرجعـــا لا يقـــل 
أهمية عـــن كتاب رفاعة 

الطهطاوي ”تخليص 
وصـــف  فـــي  الإبريـــز 

باريز“ والذي ذاعت شـــهرته، ربما بسبب 
عطـــف محمـــد علي باشـــا عليه، عكســـا 
للطنطاوي الذي لم يراسل محمد علي كما 
أمره، بل أهدى كتابه للسلطان العثماني 
عبدالمجيد، والـــذي كانت علاقته بمحمد 

علي غير ودية.
في خطاب مبكر أرسله الطنطاوي إلى 
رفاعــــة الطهطاوي يتبــــدى إدراكه لأهمية 

التدوين في وصف مشــــاهداته في روسيا 
على غــــرار صاحبه، يقول ”أنا مشــــغوف 
بكيفية معيشــــة الأوربيين وانبســــاطهم، 
وحســــن إدارتهــــم وترتيبهــــم خصوصــــا 
بالبســــاتين  المحدقــــة  وبيوتــــه  ريفهــــم 
والأنهــــار، إلــــى ذلــــك مما شــــاهدته قبلي 
بمدة فــــي باريز. وبترســــبورغ لا تختلف 
عن باريز، بل تفضلها في أشياء؛ كاتساع 

الطرق ونحوه“.
أمــــا الكتاب فهو مقســــم إلــــى مقدمة، 
وثلاثة فصول. في الفصلين الأول والثاني 
يتناول تاريخ روسيا وجغرافيتها واصفا 
ذلك وصفا دقيقا. وأما الفصل الثالث فقد 
قسمه إلى عشــــرة أقسام تناول فيها بدقة 
وصف كافــــة مناحي المظاهــــر والعادات 
وتقاليــــد المجتمــــع الروســــي، ولاســــيما 
التراتبيــــة الطبقية الصارمــــة في عصور 
القياصــــرة من طبقــــة أعيــــان الأعيان ثم 
والفلاحين  والضبــــاط  والتجــــار  الأعيان 
وغيرهــــم، هــــذه الصرامة التــــي حطمتها 

لاحقا الثورة البلشفية عام 1917.
كما تنــــاول الطنطــــاوي أيضا عادات 
الــــروس فــــي الــــزواج والطــــلاق وتكوين 
الأسرة، منوها إلى أنه في بعض الحالات 
تحدث حالات العشق بين أفراد من خارج 
المؤسســــة الزوجية، ورغم عدم مشاعيته 
إلا أنه عَدهُ من رذائل المجتمع الروســــي، 
ما يحيلنا إلى نهاية شاعر 
روســــيا الأشــــهر بوشكين، 
الذي مات في منازلة عبثية 

دفاعا عن شرف أسرته.
تفشــــي  أيضا  تناول  كما 
ظاهــــرة القمــــار التــــي كانت 
منتشــــرة بيــــن غالــــب طبقات 
ويسميها  الروســــي،  المجتمع 
لعب الــــورق، مــــا يذكرنا أيضا 
الروســــي  الروائــــي  بمأســــاة 
الأشــــهر دوستويفســــكي الــــذي 
رغما عن عبقريتــــه الأدبية إلا أنه 
كان مقامرا فاشــــلا، ما ســــبب له 

متاعب اجتماعية جمة.
كمــــا يصــــف بيوت روســــيا وحســــن 
معمارها ونظافتها ودقة ترتيب أساســــها 
وملاءمة البيوت لأجواء البرد الشــــديدة، 
من حيــــث المدافئ والمداخن، وشــــعوره 
بالبــــرد في مصر وإســــطنبول على عكس 

روسيا.

وأكاديميات  جامعــــات  وصــــف  وقــــد 
روســــيا بقولــــه ”مــــن أعظم الأبنيــــة فيها 
أكديميا العلوم لتعليم أشــــخاص يكونون 
علمــــاء فــــي المملكــــة، ولتصنيــــف الكتب 
النافعة، وحل المشــــكلات، وكتابة الوقائع 

والتاريخ والملاحظات“.

وأبدى إعجابه –وهو الشيخ المعمم- 
بمظاهر الفنــــون المختلفة التي يخصص 
لها فصــــلا كاملا من تياترات (مســــارح)، 
ونوبات الموسيقى التي يفرق بينها وبين 
الموسيقى الشــــرقية في تبويبها (النوتة 
الموسيقية) وما يسميه مساخر (السيرك) 
الروســــي، ويصف ذلك كله بأنه يهدف في 
النهاية إلى الترويح عن النفس، وتهذيبها 
وتعليمها عــــن طريق التمثيــــل، حتى أنه 
يصــــف الحفلات الراقصــــة بقوله ”وليس 
في كل هذا ما يخل بالأدب، ولا يشــــتم منه 
رائحــــة الفجور، وإنما هي عوائد وأخلاق 

لإراحة النفوس“.
كمــــا يصف أيضا حدائــــق ومتنزهات 
روســــيا، وحديقــــة الحيوان بهــــا التي لم 
تكــــن معروفة في ذلــــك الوقت، لا في مصر 
ولا في الشــــرق عمومــــا، ويصف المقاهي 
والمطاعم وعادات المأكل والمشرب التي 
كانت تختلف عن عادات الشــــرق من حيث 
العناية الشــــخصية ”وأكلهم بالســــكاكين 
والشــــوك والمعالق، وكل يأكل في صحنه، 
ويأكل بسكينه وشوكته ويشرب من كبايته 
وقدحه، فإذا فرغوا من أكل كل شيء غيرت 

الصحون وهكذا إلى آخر الطعام“.
أما أكثر مــــا أثار انتباهه، وهو القادم 
من الشــــرق حيث النساء مدللات مترفات، 
فهــــو أن الزوجة الروســــية هي من تعطي 
المهــــر للرجل فيقول ”أمــــا المهر فتعطيه 
الزوجة، وكثيرا من الأزواج صاروا أغنياء 
بســــبب زوجاتهم، فالحســــن ليــــس جالبا 

للعشق أقوى من المال“.

الطنطاوي اعتلى رفقة عدد 
من الوجوه العربية في القرن 
التاسع عشر أستاذية قسم 

العربية في جامعة سان 
بطرسبورغ
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هاني بكري
كاتب وإعلامي مصري

شمس العرب تسطع في روسيا بفضل جهود الشيخ 
محمد عياد الطنطاوي

شيخ أزهري ردم الهوة بين الثقافة العربية ونظيرتها الروسية
ــــــة الرحلات فــــــي التوثيق والتأريخ فحســــــب، بل هي  لا تكمــــــن أهمية كتاب
أيضا كاشــــــفة لخفايا التاريخ بعيدا عن المؤرخين الرسميين، وبالتالي هي 
فهم لمآلات الأحداث والنتائج، وتســــــاهم في خلق تصورات أكثر شــــــمولية 
للعلاقات بين الشــــــعوب والدول وتسلســــــل التاريخ. وفي هذا الصدد نقدم 
لمحة عن رحلة تبدو مهمشــــــة نوعا ما، قام بها شــــــيخ مصري إلى روسيا، 

مساهما في خلق علاقات قوية بين العربية والروسية.

مع بزوغ القرن التاسع عشر 
دخل المجال ما يمكن 

تسميته باستشراق محبب 
ومأمون الجانب، وهو 
الاستشراق الروسي

بين رموز روسيا والثقافة العربية علاقة قوية

الطنطاوي سد الفجوة بين الآداب العربية والروسية

م ي
مراجعـــة وتحقيـــق عبدالحميد حســـن
محمـــد عبدالغنـــي، مع مقدمة لســـامح
ـــم، مـــا يـــدل علـــى غـــزارة المـــادة ريِّ
ح ع ي

مقدمـــة فـــي الكتـــاب، وتمـــام الاعتناء
بها ودقتها، وهو ما ينقصنا حقيقة 

ي مكتباتنا العربية، التي تطبع فيها 
حيانا كتب التراث والترجمة بلا

حقيق، ولا مراجعات جادة، وهو ما
سيجبرنا في هذا

مقال علـــى عرض قراءة مكثفة، ومركزة
يتطلبهـــا  الكتـــاب  لمـــادة  مختزلـــة 
ســـياق المقـــال المحـــدود، مـــع إيراد 
دد مـــن ملاحظاتنـــا الخاصـــة على

تون الكتاب.
الشـــيخ  ولـــد 
بلدة  فـــي  طنطاوي 
حلـــة مرحوم التابعة 
لآن لمحافظة الغربية 
المصرية، الدلتا  ي 
كانـــت  التـــي 
اصمة الإقليم في
لك الوقت، فيما
تضارب الآراء 
التاريخ حول 
لفعلـــي

ي
لدراسة اللغة العربية وآدابها.

أما في مصر فقد كانت الفترة التي ولد
وعاش فيها الطنطاوي هي فترة مفصلية
في تاريخ بلاده، فقد كانت قوى الاستعمار
العالمية (فرنســــا وإنجلترا) تضع أعينها
وتتســــابق لاحتــــلال مصر، التــــي أفاقت
علــــى مدافع المســــتعمر الفرنســــي وهي
تدك ســــاحل الإســــكندرية دكا، فيما لاقت
مقاومــــات مملوكية وأهلية بأســــلحة
بدائيــــة، أنهتهــــا بوحشــــية طوال
فترة إقامتها فــــي مصر، هذا على
على أما  العســــكري،  المســــتوى 
المستوى العلمي فقد لعب علماء
تقربوا الفرنسية -الذين  الحملة 
الأزهر- مشــــايخ  مــــن 
دورا مهمــــا في تبصير
العلمــــاء الذين انتبهوا
إلــــى تأخــــر الشــــرق
علوم عــــن  الكارثي 
أبدوا التــــي  الغرب، 
بهــــا، انبهــــارا 
الشــــيخ ولاســــيما 
العطــــار حســــن 
رفاعــــة شــــيخ 
ي و لطهطــــا ا

المعلقـ
مخطو
بطرسـ
الســـي
الروسـ
إليه كر
ل–لـــم ي
إســـطن
كتابته
وآثاره
لكن
بتقديــ
محمد
ويعـــد
أهمية
الطهط
الإبريــ
باريز“
عطـــف
للطنطا
أمره، ب
عبدالم
علي غي
في
رفاعــــة

غ ب ب



 قـــد يكفي نشـــر رواية وحيـــدة ليكون 
صاحبها حاضرا في سجل الأدب العالمي، 
وهذا ما حققه باسترناك بروايته الشهيرة 
”دكتور جيفاكو“، كذلك الأمر بالنســـبة إلى 
مواطنه ليرمنتوف الذي قد كســـب الرهان 
وأظهر  بروايتـــه ”بطل مـــن هذا الزمـــان“ 
ألمعيته في تنـــاول المرحلة الانتقالية من 

تاريخ روسيا.
وعندمـــا يـــدور الحديث عـــن الإبداع 
الروائي في أميركا اللاتينية لا يمكن القفز 
التي انفردت  على رواية ”بيدرو بارامـــو“ 
برصيد خوان رولفو الروائي. ويتفق جمع 
من النقاد على أن هـــذه التحفة الأدبية قد 
ألقت بظلالها على جيل من الأدباء وصارت 

أيقونة روائية.
وتجد علـــى المســـتوى العربي من لم 
يؤلّف خلال مســـيرته الأدبية سوى رواية 
وحيدة وهنا من المناســـب الإشـــارة إلى 
”الرواية الملعونة“ للكاتبة الســـورية أمل 
جـــراح، وأيا يكن الأمر ربما لا يصعب على 
الكاتب تأليف روايته الأولى وهو يســـتمد 
من خبرته الحياتية وقراءاته مادة لحياكة 
عملـــه الأول، غير أن الموهبة لا تمتحن إلا 
بالروايـــة الثانية، لذلك فإن التحدي الأكبر 
بالنســـبة إلى المبدع يكـــون بالخروج من 
جلباب كتابه الأول. حـــول هذا الموضوع 
رصـــدت ”العـــرب“ آراء عـــدد مـــن الأدباء 

المبدعين.

الاندفاع الإبداعي

يضرب الكاتب العراقي محمد حياوي 
مثالا توضيحيا للإبانة عن الصعوبة التي 
تنتظره وهو يشرع بكتابة الرواية الثانية 
قائلا ”الرواية الثانية عندي تشبه محاولة 
الســــباحة للابتعــــاد عن الشــــاطئ، حيث 
يعمل البحر المســــتحيل لإعاقتك بواسطة 
الأمــــواج الكاســــحة. فــــي الواقــــع يكمن 
التحدي، في حال الروايــــة الثانية، بمدى 
القدرة علــــى التخلص من تأثيــــر الرواية 
الأولى، التــــي غالبا ما تكــــون متقنة جدا 
ومتماســــكة، كون الكاتب قــــد عمل عليها 
لســــنوات طويلــــة، أي منــــذ اللحظة التي 
قــــرر فيهــــا أن يصبح كاتبا، حتــــى تقديم 

المخطوطة للناشر“.
ويضيــــف ”أما الروايــــة الثانية، فهي 
تجربة مقامرة مدفوعة بالنجاح المفترض 
للروايــــة الأولــــى، وبعــــزم مــــن تأثيرها، 
وبالتالــــي هي لم تحــــظ بالوقــــت الكافي 
للمراجعة والتمحيص، كسابقتها، وما لم 
يكــــن الروائي متمكنا من أدواته، لاســــيما 
اللغــــة والقــــدرة علــــى التخيــــل واختمار 
للمــــكان  الحــــاذق  والتوظيــــف  الفكــــرة، 
والزمان، غالبا ما تكــــون النتيجة مخيبة 
للآمال، الأمر الذي يشــــكل انتكاســــة غير 
متوقعة بالنسبة إلى القراء الذين توسموا 
ثقة بالكاتب، استنادا إلى روايته الأولى“.
ويذكـــر حيـــاوي أنه شـــخصيا عانى 
من تلـــك التجربة وتأثيراتهـــا بعد صدور 
ومـــا حققته من  روايته ”خان الشـــابندر“ 
انتشـــار ونجاح نسبي وردود أفعال طيبة 
من القراء والنقاد على حد سواء. إذ شكلت 
له عائقا كبيرا وتحديا صعبا، جعله يعيد 
كتابـــة روايتـــه الثانية ”بيت الســـودان“ 
خمـــس مرات متتالية، وفـــي كل مرة تظهر 
لـــه كما لو أنها روايـــة جديدة لا علاقة لها 
بشـــكلها السابق. لقد تطلب الأمر منه أكثر 
من ســـنتين حتـــى يقتنع بالشـــكل الأخير 

للمخطوطة ويدفعها للناشر.
ويتابـــع الكاتب ”لحســـن الحظ عدتها 
دار النشـــر بمستوى روايتي الأولى، إن لم 
تكن أفضل منها. لهذا السبب حسب ظني، 
ثمة الكثير من الكتاب يفشلون في روايتهم 
الثانية، بل وحتى الثالثـــة والرابعة، ولن 
يتخلصـــوا أبدا من تأثيـــر الرواية الأولى 
ووقعها، فيتحولون إلى أصحاب الواحدة، 
وهـــي قضية مهمة للغاية، تقنيا ونفســـيا 

بالنسبة إلى الكاتب“.
وترى الكاتبة الســـورية سها مصطفى 
التـــي صدرت لها مؤخـــرا رواية ”اللعنة“، 
أن العمـــل الأول هو بمثابـــة تقديم أوراق 
الاعتماد للقراء، مشيرة إلى أن التحدي في 
كتابـــة الرواية الثانية يكمـــن في التجديد 
وصياغـــة الهوية الإبداعيـــة الحديثة ”إما 
تقدم مؤشـــرا لهوية واضحـــة لدى الكاتب 
أدبيـــا وإما نـــرى أن العمـــل الثاني ليس 

بسوية الأول الأمر الذي يقع بعض الكتاب 
فيه. وعليه كانت ثمـــة انطلاقة صاروخية 
لكاتبات عربيات في رواياتهن الأولى ولكن 
الروايات اللاحقة بدت مملة لغويا وتفتقر 
للشد ويغلب عليها التكرار، ولم تخرج من 

جلباب النص الأول“.
وتواصل مصطفى مداخلتها بالحديث 
عن تجربتها الشخصية ”لا أضع في ذهني 
المقارنة مع العمل الأول بقدر التركيز على 
العمل الثاني، إن كنت أكتبه مثلا. بشـــكل 
عام ســـيرورة العمل الروائي من عمل إلى 
آخر تختلـــف بطبيعتها. يصل الكاتب إلى 
مرحلـــة التألق عندما يتـــوه أمام عناوينه 
أيها مفضل لديه ويـــرى أن معظم ما كتبه 
مفضل وأثيري عنده. والأهم بالنسبة إليّ 
هو وجـــود الاختلاف والتجـــدد في اللغة 
والتركيـــب وبنـــاء الشـــخصيات وحبكـــة 
الحكايـــة بين العمـــل الأول ومـــا يليه من 

النصوص الأخرى“.
 مـــن جانبه يســـمّي الكاتـــب الكويتي 
أحمـــد الزمـــام، الـــذي صـــدرت لـــه رواية 
الأول  العمـــل  الأخيـــرة“،  ”الاســـتدارة 
بالبطاقـــة التعريفيـــة، يقـــول ”أعتقـــد أن 
الروايـــة الأولى هي بمثابة تعريف الكاتب 
الجاد بنفســـه في ميدان الرواية، وهذا ما 
يجعلـــه يبذل قصارى جهـــده في تحضير 
الفكـــرة وتقديمهـــا، وإن جاءت بمســـتوى 
متواضع، فهو يحمل عـــذر الابتداء. ولكن 
في هـــذا الابتداء، ســـيجد الكاتب صعوبة 
الانفكاك عن حياته وتجاربه الشـــخصية، 
ومـــا تأثر به من كتب وما ســـاهم منها في 
تكوين أفكاره وتشكيل ذائقته، وهو اندفاع 
عاطفـــي للكتابة، وبشـــكل موسّـــع، يصبّ 
فيها الكاتـــب جل أفكاره ومشـــاعره التي 
تقلق إبداعه، وبأســـلوب مشـــابه لأسلوب 
كتاب تأثر بأعمالهم، وهنا يظهر خليط من 
الألوان على الروايـــة أفقدت الكاتب قدرته 

على تمييز لونه الخاص“.

ويضيف ”يظل الكاتب في هذا الانغلاق 
الإبداعي الذي يشـــق عليـــه كتابة الرواية 
الثانية، وأذكر ما قلته في مناسبات كثيرة، 
إن الكاتب معـــرّض للوقوع في فخ التكرار 
دونما شعور، سواء كان التكرار في الفكرة 
أو الأسلوب. وورطة الرواية الأولى قد وقع 
فيها الكثير من الروائيين العالميين، وهذا 
مـــا وجدناه بوضوح فـــي أعمالهم الأولى، 
ولكنهـــم الآن في العالميـــة، وقد تخلصوا 
مـــن قيـــود الابتـــداء. فالابتـــداء الإبداعي 
طبيعي، وسيصبح أكثر نضجا في الأعمال 
اللاحقة، حيـــن يصبح الكاتـــب ماهرا في 
صناعة لونه الخاص الذي يميزه، وينجو 
بذكاء من قبضة الرواية الأولى، وهو تحد 
كبير، وبلا شـــك يزداد صعوبة في كل عمل 

إبداعي جديد“.
تشـــير الكاتبة المصرية مي تلمساني 
إلى روائع الأدب الكلاســـيكي وما اختبره 
نفر مـــن الأدباء من بدايـــات متوهجة وما 
أعقـــب ذلك مـــن التعثـــر مقابل مـــن كانت 
رواياتهـــم الأولـــى متواضعة، غيـــر أن ما 
أضافوه لاحقـــا فتح لهم أفقا آخر للإبداع. 
عن خطها  وتتحدث صاحبـــة ”دنيـــا زاد“ 

الإبداعـــي قائلـــة ”في ما يخـــص تجربتي 
فـــي الكتابة، كل عمل جديـــد يطرح تحديا 
مشـــابها لتحدي الروايـــة الأولى: الخروج 
من أسر الوصفة ســـابقة التجهيز، القدرة 
على ممارســـة اللعب بإخلاص، الاستمرار 
فـــي مقاومة الجماليـــات المتوقعة لصالح 
فجـــأة التعبيـــر المدهش، مطـــاردة ظلال 
الروايـــة  فـــي  المهمشـــة  الشـــخصيات 
الواقعيـــة العربية، والوعـــي بأن الانتظار 
والصبـــر مفتاحان للإتقان فـــي الإبداع لا 

غنى عنهما“.
وتضيف ”أشـــعر مع كل عمل بأني في 
اختبار جديد، ليست لديّ إجابات جاهزة، 
لديّ فقط رغبة في الاندهاش تدعمها رغبة 
في التجويد والاختـــزال. تمتحن الموهبة 
فـــي كل عمـــل، الأول والأخيـــر، والموهبة 
فـــي ذاتها ليســـت كافية لنقـــل العمل إلى 
مصاف الأدب الرفيع وانتشـــاله من هاوية 
امتـــلاك  يلزمهـــا  الابتـــذال.  أو  التكـــرار 
لأدوات التعبيـــر، ورؤيـــة تصقلها القراءة 
والتجارب الحياتية، ووعي وصدق وترفّع 
عـــن الصغائر المحيطة بمؤسســـة الأدب. 
الخروج من جلباب الرواية السابقة سواء 
كانت الأولى أو العاشـــرة مسعى أحترمه 
فـــي الكتابـــة، وعليـــه لا أصدق فكـــرة أن 
الكاتب يعيد كتابة الرواية نفســـها في كل 

مرة“.
وتتابـــع ”ففي طريق البحث عن بصمة 
وعن أسلوب يخصه، يقع البعض في وهم 
التفرد، وينهض البعض من كبوة التكرار، 
والكل يمنّي نفســـه بكتابة عمل فائق يؤكد 
مكانته بين جمهور القـــراء ويحظى بدعم 
غير مشـــروط من مؤسســـات النشر محليا 

ودوليا“.
وتؤكـــد أن قلة قليلة فقط هي من تحفر 
مسارات جديدة في الرواية وتراكم الأعمال 
الناجحـــة بوصفها كتلة مكتملة، لا بمعيار 
الانتشـــار المبتـــذل ولكن بمعيـــار الإبداع 

الإنساني القادر على تحدي الزمن.
ومـــا يهـــم الكاتـــب التونســـي محمد 
حباشـــة هـــو الالتفات إلى ذهنيـــة المبدع 
وما يمكن أن يتطلـــع إليه وهو يقول بهذا 
الصدد ”أعتقد بأن المسألة متعلقة أساسا 
بمـــا يريـــد الروائي قوله. هنـــاك روائيون 
ينتهجـــون التنوع في أعمالهم ولا يشـــبه 
كتاب لاحقه من حيث البنية واختيار تقنية 
الســـرد حتى وإن تشابهت المواضيع. هل 
تقـــول الرواية الثانيـــة ما قالتـــه الرواية 
الأولـــى؟ وهـــل ســـتقول الثالثة مـــا قالته 

الثانية؟ وهكذا“.
ويضيـــف ”أؤمن بالتنـــوع في الكتابة 
الروائيـــة، وهو مـــا يذهب إليـــه الروائي 
الأميركي بول أوستر حينما يصرح بأنه لا 
يعرف حقا قانونا عاما لكتابة الرواية وأن 
كل كتـــاب يجب أن يؤخذ علـــى حدة، وأنه 
حالما يكون إزاء كتابة رواية جديدة فكأنما 
يتعلـــم كتابة الرواية من البداية. كل رواية 
لها خصوصيتها وتقول عالمها وفضاءها. 
هل تشكل الرواية الأولى تحديا؟ هل يقصد 
بذلك الرواية المكتوبة أولا أو المنشـــورة 
أولا؟ ذلك أن المطلع على المطبخ الداخلي 
للعديد من الروائيين سيعثر على مخطوط 
أو أكثـــر لروايـــات تظهر لاحقـــا جدا بعد 
مراكمـــة المدونـــة، وهو الحـــال مع رواية 
’المنور’ لجوزيه ســـاراماغو التي تعد أول 
رواية كتبها وبقيت منسية في درج إحدى 
دور النشـــر، لتكون آخر رواية تنشر له في 

مسيرته بعد أن عاد إليها“.
ويذكر حكاية مماثلـــة مع رواية كتبها 
ماركيـــز قبـــل ”عاصفـــة الأوراق“، روايته 
الأولـــى المنشـــورة، وتركهـــا مخطوطـــة، 
لنكتشـــف لاحقا بأنها أنمـــوذج مطول من 
”مائة عـــام من العزلة“ وهي تأريخ لعائلته. 
وقد جاءت ”مائة عام من العزلة“ الخامسة 
في ترتيب رواياته حســـب تاريخ النشـــر. 
وهناك مـــن الروائيين مـــن يكتفي برواية 
واحـــدة، تظـــل علامـــة أدبية خالـــدة، كما 
”بيـــدرو بارامو“ لخوان رولفـــو وفي رأيي 
أن الكاتـــب قد أفرغ ما فـــي جعبته واقتنع 
بمـــا أراد قوله. فـــي النهاية، يجب أن تقرأ 
كل رواية على حدة وعلى القارئ الذكي أن 
يدخل كل عمل جديـــد خاليا من انتظارات 

العمل السابق.

الهوس بالكمال

بدورهـــا تتابـــع الكاتبـــة التونســـية 
نســـرين مؤدب الموضوع من زاوية أخرى 
إذ تأخذ مزاج القراء ورأيهم بعين الاعتبار 
في تحســـين جودة الكتابـــة، تقول ”أعتقد 
أن القلـــق شـــعور مـــلازم للمبـــدع كقرينه 
فهو مهـــووس بالجمال والكمـــال ومطارد 
بمخاوفـــه وأوجاعه والموهبـــة وحدها لا 
تكفي لتبديـــد الهواجس. فهـــو في حاجة 
إلى الإيمان والمثابـــرة حتى يتجاوز ذاته 
ويتخطى كل العوائق التي تصادفه. تتيح 
الروايـــة الثانية الفرصـــة للكاتب لتكريس 

الخبرة التي اكتســـبها من التجربة الأولى 
ليجيد اســـتعمال تقنيات وأدوات الكتابة 
الروائيـــة التـــي تحتـــاج مهـــارة ودرايـــة 
بتفاصيـــل مهمة تصنع الفرق بين الرواية 

الجيدة والرديئة“.
وتضيف ”في التجربة الثانية، يستفيد 
المؤلف أيضا من ملاحظات القراء والنقاد 
ســـواء بتثمين مواضع القـــوة في النص 
أو إبـــراز مواطن الضعـــف حتى يتجنبها 
في عمل إبداعي لاحـــق. كما يتحصل على 
دافع نفســـي من الثقة والرغبة في تحسين 
قدراته وتقديـــم الأفضل وعلى صورة أكثر 
وضوحا للمشهد الأدبي بأطرافه المتعددة، 
مما يعبّـــد له طريقا ممهـــدا للنجاح ولكن 
يبقـــى هناك عنصر أساســـي يحدد مصير 
تجربتـــه ألا وهـــو القدرة علـــى الإدهاش 
والإمتاع. فيجد نفســـه أمام خطر الوقوع 
في التكرار أو التقوقع في مواضيع بعينها 
وفي الذاتية المطلقة، وإن كان من المحبذ 
أن تكـــون للكاتب شـــخصية فريدة وهوية 

معينة تبرز من خلال أعماله“.
وتبيـــن أن تاريـــخ الروايـــة لا يخلـــو 
من كتاب أدهشـــوا العالـــم برواية واحدة 
بـــلاث  وســـيلفيا  ميتشـــيل  كمارغريـــت 
وغيرهما، فهم وإن لـــم يضيفوا عملا آخر 
فإنهـــم أضافوا إلـــى الرواية مـــا يجعلهم 
خالديـــن. الإبداع رحلـــة والمخاطرة تلازم 
من يعشق الترحال ومن ينتبه للذة الرحلة 

لن يتوقف بعد الوصول.
أمـــا الكاتبة البحرينيـــة ليلى المطوع 
فتطالـــب بالخـــروج مـــن أجـــواء روايتها 
الأولى هاربة من ظـــلال نجاحها المدوي، 
وفي سياق سردها لتلك التجربة تقول ”كل 
عمل جديد يمثل تجربة وتحديا لاكتشـــاف 
مناطق جديـــدة لم يذهب إليهـــا الروائي. 
بالنســـبة إلـــيّ كان التحـــدي الأكبـــر هو 
الخـــروج من الأعمال العاطفية التي تلاقي 
رواجا كبيرا في قطاع النشـــر، لدى الناشر 
ولـــدى القراء، لأنه حتى فـــي القراءة هناك 
تيـــارات، وهذا التيار هو الأكبر وذو الربح 
المغـــري“. وتضيف صاحبة ”المنســـيون 
موضحة بـــأن الرواية الأولى  بين ماءين“ 
تكتسب أهمية استثنائية وقد تكون خطوة 
صغيـــرة على أرضية جديـــدة لكن قيمتها 
الكبيـــرة تكمـــن فـــي تجســـيدها لروحية 

مغامرة“.
تســـتعيد المطوع قصـــة نجاحها مع 
الروايـــة الأولـــى ومن ثـــم بحثها لشـــكل 
مختلف من الكتابة، فتقول ”ما حدث أنني 
نشـــرت أول رواية وحققت انتشارا لا بأس 
به، ووصلت طبعاتها إلى السادسة، وهذا 
أمر جيد لي في ذاك الوقت؛ كاتبة شـــابة لا 
اســـم لي في الساحة، أحقق هذا الانتشار. 
دفع ذلك بعض الناشرين إلى الإصرار على 
وضعـــي في هذه الخانـــة، أن أكتب أعمالا 
عاطفية، وأســـتمر في هذا الخط، ولكنني، 
وفق ما أســـلفت، وقفت أتأمـــل ما حولي، 
أدركـــت أن عملـــي الأول كان مثـــل أطعمة 
الفاســـت فود، تقرأ بسرعة، ولا تترك أثرا! 
ولأن أول عمـــل لم يقرأ قراءة نقدية، بحثت 
عـــن آراء القـــراء لأرى ما أصبـــت به وما 
أخفقـــت، لأتعلم وأكون علـــى دراية بنقاط 

قوتي وضعفـــي، فكان أن قـــررت الخروج 
من القالب الذي أقحمت نفسي فيه، وأصر 

على تعريفي به في ما بعد“.
وجـــاء العمل الثاني، ولا تعلم المطوع 
إن كانت نجحت في الامتحان، ولكن تناول 
النقاد لـــه بهذه الصورة أمر مبشـــر. فمن 
قرأ عملها الأول، يســـألها كيف انســـلخت 
هـــذا الانســـلاخ الجـــذري، وتحولـــت إلى 
الأســـاطير، والبحث عن ذاكـــرة الماء، إلى 
مســـاحات يعتقد البعض أن على الروائي 

الشاب، وخاصة المرأة، تجنبها.

اختبار الموهبة

من جانبه يعبّر الروائي الكويتي بسام 
المسلم عن رأيه بشأن الرواية الثانية قائلا 
”ربما تكون الرواية الثانية اختبارا جديدا 
لموهبة المؤلف وقدرته على الإبداع. يضع 
الكاتـــب غالبا خبراته وأفـــكاره الأبرز في 
روايتـــه الأولى، حيث يحـــاول فيها إثبات 
ذاته والتعبير عن مخـــزون داخلي طويل. 
لكـــن الرواية الثانية تتطلـــب الابتعاد عن 
عناصـــر الرواية الأولى، والبحث عن طرق 

جديدة ومبتكرة للتعبير“.
ويضيف ”الخروج من جلباب الرواية 
الأولى يعني تجنب الوقوع في فخ التكرار، 
أو تقديم عمل مشابه جدا للأول. وإذا كانت 
الرواية الأولى ناجحة، فهذا يعني التعامل 
مـــع توقعـــات عالية مـــن القـــراء والنقاد، 
الذيـــن يتطلعـــون لرؤيـــة تطـــور الكاتب 
ونضجه وقدرته على توسيع آفاقه الأدبية 
واستكشـــاف مواضيع وأســـاليب جديدة. 
كل تجربة جديدة، ثانية كانت أو عاشـــرة، 
هي فرصة لإظهار تنوع الأســـلوب والقدرة 
على التعامـــل مع مواضيع وشـــخصيات 
متنوعـــة، وعلـــى الاســـتمرار فـــي الإبداع 
وتحقيق نجاح متواصـــل. كل كتاب جديد 
يحمـــل تحديا وفرصة للكاتـــب ليثبت أنه 
ليس مجرد موهبة عابرة، بل مؤلف متجدد 
وقادر على الاستمرار والتأثير في الأدب“.

وتشــــارك الروائية الســــعودية أميرة 
الضحى في النقــــاش حول تحديات كتابة 
الرواية الثانية فتقــــول ”الكتابة تحديات 
مستمرة، لأنها طريقة حياة وصنعة يجب 
على الروائي والكاتب مزاولتها باستمرار. 
الرواية ليست بوحا يشعر الكاتب برغبته 
في التخفف منه، ليســــت نــــزوة أو كتابة 
عابــــرة أو طارئة. الروائي يواجه تحديات 
متتالية خلال مســــيرته، لكنها في الرواية 
الثانية تكون أكبــــر. لا لأن الرواية الثانية 
تعتبر اختبــــارا حقيقيا لموهبته فقط، بل 
هي اختبار لاســــتمراريته. الكتابة ليست 
رواية وحيدة قال فيها الروائي كل ما لديه 
ومضــــى فــــي دروب الحياة الأخــــرى، كما 

حصل للكثيرين حول العالم“.
وتوضح أن الروائي سيواجه ضغوطا 
أكبــــر ليبرهــــن أن كتابته الأولــــى، لم تكن 
كتابة عابــــرة، وأن نجــــاح الرواية الأولى 
لم يكــــن مصادفة، وأن أفــــكاره لا تنضب. 
ويبقى المأزق الأكبر عندما تكون الرواية 
الأولى علامــــة فارقة في مســــيرة الكاتب، 
حيث يصبح تجاوزهــــا صعبا مهما كتب 

الروائي أعمالا أخرى وهذا حدث للكثيرين 
أيضا.

وتتابـــع الضحـــى ”الضغـــوط التـــي 
تواجه الكاتب بعـــد العمل الأول هائلة في 
حال نجـــح العمل بالمقاييـــس المتعارف 
عليهـــا (اهتمـــام النقـــاد وعـــدد الطبعات 
والمبيعـــات) أو لا، فالرواية الثانية برأيي 
هي بدايـــة جديدة يخطو بهـــا الكاتب في 

حياة الكتابة“.
فـــي حيـــن أن الروائية الســـورية نغم 
حيـــدر التي صدرت لها ”معارك خاســـرة“ 
تقـــول ”تكتمل مع الروايـــة الثانية ملامح 
هويـــة الكاتب الأدبية وخطهـــا، ففي حين 
تبـــدو الروايـــة الأولـــى وكأنهـــا تقدمـــة 
لموهبتـــه وعالمه الروائي وتشـــكل فرصة 
للقراء والنقاد للاطلاع على أسلوبه، تأتي 
الروايـــة الثانيـــة لتظهر تعـــدد إمكانياته 
وخاصة إن كانت هناك فترة زمنية لا بأس 

بها بين الروايتين“.

وتضيـــف ”يحتاج الكاتـــب خلال هذه 
الفترة لأن يطور تجربتـــه الأدبية وأدوات 
الكتابة لديه، ويســـتفيد من العثرات التي 
قـــد ارتكبها فـــي الرواية الأولـــى. لا يكمن 
التحدي فقط في الخروج من أجواء الرواية 
الأولى وتجاوزها وإنما في الإتيان بجديد 
على صعيد الفكرة والأسلوب. لا ننسى أن 
شـــخصية الكاتب أيضا وتجربته وثقافته 
الأدبيـــة ســـتتطور وتنضـــج مـــع الوقت، 
بالتالي فإن كل مرحلة من الكتابة مرتبطة 
أيضا بهذيـــن العاملين. بالإضافة إلى هذا 
فإن قدرة الكاتب فـــي الرواية الثانية على 
الحذف، المحو وتحرير النص وجعله أكثر 

تماسكا تكون أكبر“.
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الرواية اليتيمة قد لا تصنع كاتبا (لوحة للفنان وائل المرعب)

الرواية الثانية الخطوة الأولى للكاتب نحو بصمته الخاصة
اب عرب يدعون إلى الخروج من جلباب الرواية السابقة

ّ
كت

ــــــروج رأي أنه بإمكان أي شــــــخص كتابة رواية أولى، ربما اســــــتنادا إلى  ي
تجربة حياته وأفكاره ومغامراته ومشــــــاعره وغيرها مما يدور حول الذات، 
ولذا تقاس تجارب الكتّاب عادة بعد الرواية الثانية، ونادرون هم من نجحوا 
بعمــــــل يتيم، إذ الأدب في النهاية يقوم على التراكم. ”العرب“ تســــــتطلع آراء 

روائيين عربا حول أهمية الرواية الثانية.
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 فـــي بطولة طوكيـــو العالمية للجودو 
عـــام 2019، أجبـــرت الســـلطات الإيرانية 
الرياضي ســـعيد مـــولاي على خســـارة 
الـــدور نصف النهائي عمدا. وكان هدفهم 
منعه من التنافس في نهاية المطاف ضد 
إسرائيل، وهي الدولة التي لا يعترف بها 
النظام الإيراني رســـميا. بعد المنافسة، 
يهرب مولاي إلى أوروبا لتجنب القمع في 
إيران. وحصل على اللجوء هناك وأصبح 
عضوا في فريق اللاجئين التابع للاتحاد 
الدولي للجـــودو، ومنعت إيران إلى أجل 
غير مســـمى من المشـــاركة في البطولات 

الرياضية الدولية. 
في فيلم ”تاتامي“ اســـتبدل الرياضي 
الإيرانـــي ســـعيد مـــولاي فـــي القصـــة 
الحقيقيـــة بالرياضيـــة الإيرانيـــة ليلـــى 
حســـيني (أريـــن ماندي)، فيلـــم تاريخي 
ليس فقط لأنه مبنـــي على قصة حقيقية، 
ولكـــن أيضا لأنها المرة الأولى في تاريخ 
الســـينما التـــي يعمـــل فيهـــا مخرجان 
إيرانية وإســـرائيلي معـــا، وهما الممثلة 
الإيرانيـــة زار  والمخرجـــة الفرنســـية – 
أمير إبراهيمـــي، التي تعيش في المنفى 
في باريس منذ عـــام 2008 والحائزة على 
جائـــزة أفضـــل ممثلة في مهرجـــان كان 
لعام 2021 عن فيلم ”العنكبوت المقدس“، 

والمخرج الإسرائيلي جاي ناتيف.
”تاتامـــي“ عنـــوان الفيلم يشـــير إلى 
الســـجادة أو الحلبة التي تمارس عليها 
رياضـــة الجـــودو، إنهـــا تلك المســـاحة 
التـــي قطعتها كابتـــن المنتخب الوطني 
الإيرانـــي للســـيدات فـــي هـــذه الرياضة 
(ليلى حســـيني) عدة مـــرات والتي تزرع 
فيها أحلامها وطموحاتها. إنها تعبر عن 
نفسها من أجل البلد والأسرة، وتتعايش 
مـــع تلك المنطقـــة المحـــدودة مع خصم 

تحترمه وتشاركه المنافسة.

الرياضة والسياسة

بطولـــة العالم للجودو في تبليســـي 
هي فرصة البطلـــة ليلى لإظهار موهبتها 
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الميداليـــة 
الذهبية. منظر جوي للعاصمة الجورجية 
تبليسي، بمبانيها السوفييتية المتميزة، 
ثم تأخذنـــا الكاميرا إلى داخـــل الملعب 
المزدحـــم. وهنـــاك تقوم ليلـــى وفريقها 
بالإحمـــاء تحت إشـــراف المدربـــة مريم 
ليلـــى  إبراهيمـــي).  أميـــر  (زار  قنبـــري 
حسيني شابة تمثل إيران، وهي رياضية 
مصممـــة على الفـــوز بالميدالية الذهبية 
في بطولة العالم للجودو. لا شـــيء يمكن 
أن يصرفها عن هدفها النهائي، ولا حتى 
بضعـــة كيلوغرامات اكتســـبتها، مما قد 
يدفعها إلـــى فئة الوزن الأعلى. تســـتمع 
ليلـــى إلـــى موســـيقى الـــراب الصاخبة 
مـــن خلال ســـماعات الرأس أثنـــاء القفز 

والجري وركوب الدراجات.
لكـــن علـــى الفـــور يبـــدأ التوتر في 
التصاعد إذ تعاني من التدخل السياسي 
فـــي  الآخـــذة  والتهديـــدات  والترهيـــب 
الاتســـاع من جانب النظام الإيراني، في 
الواقع، طلب منها (أو بالأحرى أمرت) من 
الجـــولات الأولى بالانســـحاب من بطولة 

العالم، لتجنـــب النهائي الافتراضي ضد 
لاعبة إسرائيلية.

لسنوات عديدة، يتم منع الرياضيين 
الإيرانييـــن من التنافس ضد منافســـين 
من إســـرائيل. ويحدث الشـــيء نفسه مع 
المتســـابقة الإيرانيـــة ليلى الحســـيني، 
يعنـــي هـــذا التخلي عـــن حلمها لكســـر 
القواعـــد والروح الرياضيـــة التي تحكم 
الجـــودو. لكن ليلى اختـــارت معارضتها 
لأوامـــر النظـــام الإيراني واســـتمرت في 
والمجازي)،  الحرفـــي  القتـــال (بالمعنى 
وقررت عـــدم التخلي عـــن أحلامها، على 
الرغـــم من أن التهديدات مـــن قبل النظام 

أصبحت أكثر عدوانية ومستمرة.
قررت ليلـــى وبدعم مـــن زوجها نادر 
(آش غولـــده)، الـــذي يجـــب أن يفـــر من 
طهـــران في منتصـــف الليل مـــع ابنهما 
الصغير من أجل ســـلامتهما. ليست هذه 
هي المرة الأولى التي تكون فيها في هذا 
الموقـــف، ولكن ”الآن القـــوة في أيدينا“، 
كما تقـــول لمدربتهـــا (زارا الإبراهيمي) 

بحزم.

 فـــي فيلـــم ”تاتامـــي“ منـــذ الدقائق 
الأولى، تتشـــابك الموضوعات الرياضية 
تســـتحضر  معا.  وتتداخل  والسياســـية 
قصـــة الفيلم حـــالات مماثلة مثـــل حالة 
ســـعيد مولاي، لاعـــب الجـــودو الإيراني 
الـــذي رفـــض خـــلال كأس العالـــم 2019 
التهديـــدات التـــي تلقاهـــا بالانســـحاب 
ســـاغي  بالإســـرائيلي  يلتقـــي  لا  حتـــى 
موكي. يصبح النضال الرياضي من أجل 
الفـــوز بلقب الجودو العالمي للســـيدات 
عملا سياســـيا عندما تفرض الســـلطات 
المحتملة  البطلـــة  انســـحاب  الإيرانيـــة 

التي تتمرد.
 فـــي منتصـــف الطريـــق بيـــن فيلم 
رياضـــي مؤطر سياســـيا أو بمعنى آخر 
ملغـــوم سياســـيا. فـــإن الفيلم هـــو قبل 
كل شـــيء قصـــة امـــرأة تقرر عـــدم قبول 
للقمـــع،  الاستســـلام  وعـــدم  التنـــازلات 
والتـــي تختـــار العيش فـــي المنفى بدلا 
من النفاق والتي لا تستســـلم للأكاذيب، 
تاتامـــي مســـاحة محـــددة، منطقـــة ذات 
حـــدود دقيقة تنطبق فيها قواعد واضحة 
بنفس القدر: إنها المنطقة التي يتصادم 
فيهـــا رياضيو فنون الدفـــاع عن النفس، 
الســـجادة التـــي تنطبق عليهـــا قوانين 

الروح الرياضية.
عندمـــا تضـــع ليلـــى حســـيني بطلة 
الجـــودو الإيرانية، قدميها على ســـجادة 
التاتامي في أول منافســـة لها، في بطولة 
العالم للسيدات في تبليسي، فإنها تعرف 
القواعـــد وقوتهـــا وفرصهـــا فـــي الفوز. 
الصراع الجســـدي هو اســـتعارة لصراع 
سياســـي ووجـــودي. يضفـــي التصوير 
بالأبيـــض والأســـود علـــى هـــذه الفكرة 
ويجســـد الطبيعة المتطرفة للابتزاز. تم 
تصويره بشكل لافت للنظر في لون واحد 

من قبل المصور الســـينمائي تود مارتن، 
حتـــى اختيـــار جورجيا ليس مـــن قبيل 
الصدفـــة، البلد الذي يشـــارك فـــي إنتاج 
الفيلم، إنه أيضا رمز للحدود بين أوروبا 

وآسيا.
خلال بطولة العالـــم للجودو، تتلقى 
لاعبـــة الجودو الإيرانيـــة ليلى ومدربتها 
مريـــم إنـــذارا نهائيـــا مـــن الجمهورية 
الإســـلامية يأمـــر ليلى بتزييـــف إصابة 
وخســـارة المباراة، وإلا ســـيتم وصفها 
بالخائنـــة للدولـــة. مـــع وضـــع حريتها 
وحريـــة عائلتهـــا علـــى المحـــك. تواجه 
لاعبـــة فريق الجـــودو الوطنـــي الإيراني 
  التـــي تدربها   مريم قنبـــري   خيارا صعبا 
وهي تستعد للمنافسة في بطولة العالم. 
تبدأ المباريات، ولكن بعد النزال الثاني، 
الذي تفوز به ليلى بشـــكل حاسم، تتلقى 
أمرا من كبار المســـؤولين السياسيين – 
ومن خلال  الرئيس والمرشـــد الأعلـــى – 
اتحـــاد الجودو الإيراني في الحيلولة من 
الاحتمال الحقيقي لمواجهة نظيرتها من 
”دولـــة الاحتلال الإســـرائيلي“ والتظاهر 
بالإصابة والانســـحاب مـــن البطولة لكي 
لا تتـــم معاقبة اتحـــاد اللعبة من الاتحاد 

الدولي.
بعـــد إصرار اللاعبة على الاســـتمرار 
فـــي البطولة تتعـــرض إلـــى التهديدات 
المتكـــررة لهـــا ولعائلتهـــا (يجـــب على 
زوجها الفـــرار مع ابنهمـــا نحو الحدود 
وكذلك يتم اعتقـــال والديها)، ورغم ذلك، 
تقرر عدم الخضوع للابتزاز، ويشـــجعها 
طبيـــب الاتحـــاد الدولي للجـــودو، وهو 
نفســـه لاجئ سياســـي (من رومانيا إلى 
كندا في عام 1978)، وكذلك رئيس الاتحاد، 
لأن مثـــل هـــذه الضغوط تشـــكل انتهاكا 
واضحا للوائـــح الرياضية بالإضافة إلى 
كونهـــا تدخلا سياســـيا، علـــى الرغم من 
أنه يجب أن تكون الرياضية نفســـها هي 
التي تطلب المســـاعدة مـــن خلال الإبلاغ 

عن الوضع.
 الرســـالة السياسية والإنسانية ترن 
بصـــوت عال وواضـــح وحقيقي، اللاعبة 
ليلـــى (مانـــدي) تدخـــل بطولـــة العالـــم 
للجودو في تبليســـي، جورجيا كمنافسة 
في فئـــة وزنها. وعرابتها ومدربتها مريم 
(زارا أميـــر إبراهيمـــي) تراقبها عن كثب 
وهي تختلط مع لاعبي جودو آخرين بما 
في ذلك اللاعبة الإسرائيلية. بعد تحقيق 
الفوز فـــي الجولة الافتتاحية بســـهولة، 
تبـــدو ليلـــى متجهة إلـــى النهائي. وذلك 
عندمـــا تأتي المكالمة الهاتفية من رئيس 
اتحاد الجـــودو الإيراني يأمر من خلالها 
المدربة مريم بسحب لاعبتها من البطولة 
بعـــد تزييف إصابتهـــا، مفترضا أنها قد 
تواجـــه لاعبـــة الجودو الإســـرائيلية في 

وقت لاحق من البطولة.
تضطر ليلـــى فجأة إلـــى اتخاذ قرار 
يمكن أن يؤثر بشـــكل جـــذري ليس فقط 
علـــى حياتهـــا، ولكـــن أيضا علـــى حياة 
زوجهـــا وابنها الصغير فـــي طهران. في 
هذه الأثناء، على حافة حصيرة التاتامي، 
تســـتعيد مدربتها ماضيها وهي تحاول 
ألا تستســـلم تحت الضغط الذي يمارسه 
عليها عملاء الحكومة، بينما يبدأ ممثلوا 
الاتحاد الدولي للجودو في التشـــكيك في 

سلوكها غير المنتظم تجاه رياضيتها. 
القصـــة مســـتوحاة مـــن عـــدد مـــن 
الرياضييـــن الإيرانييـــن الذين انشـــقوا 
أو واجهوا بشـــجاعة عواقـــب عدم اتباع 
القواعـــد الصارمـــة للحكومـــة الإيرانية. 
”تاتامـــي“ هـــو دراما سياســـية تتضمن 
عناصـــر الإثارة للحفاظ على مســـتويات 
الاهتمـــام مرتفعـــة، يفتح علـــى إيقاعات 
الـــراب الصاخبـــة التي تعـــزف في أذني 
ليلى. إنهـــا   كابتن فريق الجودو الإيراني   
– مركـــزة ومصممة وحريصـــة على الفوز 
بالميداليـــة الذهبية. إلى جانبها المدربة 
الرئيســـية مريـــم التي تراقـــب عن كثب 
وقبضتهـــا محكمـــة علـــى فريقهـــا الذي 
يوازن بيـــن الالتزام   بالقواعـــد الصارمة 
للحكومة الإيرانية   وتزويد فريقها بفرصة 

لتحقيق أحلامه.
طويـــلا  وقتـــا  الأمـــر  يســـتغرق  لا   
حتـــى يصل هذان الاثنان إلـــى ذروتهما. 
مـــع تعـــرض حريتهـــا وحريـــة عائلتها 
للخطـــر، تواجـــه ليلى خيارا مســـتحيلا 
فـــي الامتثـــال للنظـــام الإيرانـــي بينما 
تناشـــدها مدربتهـــا مريـــم أن تفعـــل أو 
تقاتـــل من أجل الذهب.  يوصف ”  تاتامي  “ 
بأنـــه أول فيلم روائي طويل يشـــارك في 
إخراجـــه مخرجان إيرانية وإســـرائيلي، 
هو جزء منه فيلم رياضي وجزء من فيلم 
إثارة سياســـي مع تحقيـــق كلا الجزأين 

بدقة متساوية.
يمثل نجـــاح ليلى مشـــكلة للحكومة 
الإيرانيـــة لأنه يعني أنها قد تســـتمر في 
مواجهة اللاعبة الإسرائيلية في النهائي. 

يـــرى النظام أنـــه من المهيـــن لإيران أن 
تخســـر أمـــام إســـرائيل، لذلـــك يحـــاول 
الحيلولـــة دون المواجهـــة، لذلـــك تؤمر 
ليلى بالانســـحاب من البطولة، يأتي هذا 
التوجيه فـــي البداية على شـــكل مكالمة 
هاتفيـــة مقتضبة مع المدربة مريم، ولكن 
مـــع تجاهل ليلى لهـــذا الضغط وتقدمها 
أكثر فـــي البطولة، تنحـــدر إلى تهديدات 

شخصية ضد أفراد الأسرة في إيران.

أسئلة دون إجابة 

لا ليلـــى ولا مريم فـــي أي مرحلة من 
الفيلم تفكران فـــي الرمزية الأيديولوجية 
للمصافحـــة، ناهيـــك عـــن اللعـــب ضـــد 
الرياضيين الإســـرائيليين بل في تحقيق 
فـــوز لبلدها أولا ولهـــا ولعائلتها أيضا. 
بالنسبة إلى الصورة التي من المفترض 
أن تكـــون سياســـية، فـــإن الشـــخصيات 
المطروحـــة غيـــر مسيســـة، مصالحهـــا 
هـــي مصالح ذاتيـــة بحتـــة منفصلة عن 
علاقـــة المنطقة الســـاخنة مـــع الرياضة 

الإسرائيلية.
 المدربـــة تجســـد بدقة إحبـــاط وقمع 
الرياضيين الإيرانييـــن الذين يتعرضون 
دائما للترهيب من قبل نظام يملي عليهم 
ســـلوكهم وعلاقاتهم، بمـــا في ذلك إجبار 
اللاعبـــات علـــى ارتـــداء الحجـــاب ضد 
إرادتهن، المشـــهد الذي تخلـــع فيه ليلى 
حجابهـــا أخيـــرا هـــو الأكثر تحـــررا في 

الفيلم.
 ما تقدمـــه المخرجـــة زارا إبراهيمي 
بشـــكل أساســـي هو لمحة عـــن تكتيكات 
أخضعـــت  التـــي  للخـــوف  الترويـــج 
الجمهوريـــة الإســـلامية رياضييهـــا   لها 
لعقود   من الزمـــن، بينما يلمح أيضا إلى 

لامبالاة ورفض الجمهور 
الإيراني سياسات 

بلادهم ضد إسرائيل. 
وإبراهيمي من 

المعارضات 
للحكومة 

الإيرانية منذ 
فترة طويلة 

وتعيش حاليا 
في المنفى.  ما 
الذي غذى هذه 
اللامبالاة؟ هل 

يشترك الإيرانيون في 
نفس عدم الاهتمام بتاريخ 

إسرائيل الطويل من إراقة الدماء في 
المنطقة؟ لو لم يكن قمع الدولة 

موجودا، هل كان جميع 
الرياضيين الإيرانيين 

على استعداد للعب 
ضد الإسرائيليين؟ 

وإذا تم التوصل 
إلى معاهدة سلام 

مع إسرائيل، 
فهل سيتصرف 

الرياضيون 
الإيرانيون بشكل 

مختلف عن 
المصريين أو 
التونسيين أو 

السودانيين أو 
الجزائريين أو 
بقية المنطقة؟ 

 هل من الصواب 
مقاطعة 

الرياضيين 
الإسرائيليين؟ 

هـــل مـــن الصـــواب التعامل مـــع جميع 
الرياضيين الإسرائيليين على أنهم كتلة 
متراصة راكدة؟ هل المشـــاركة والتعامل 
مع الدولة الصهيونيـــة يخدمان القضية 
الفلسطينية بشكل أفضل؟ متى يكون من 
الصواب تنفيـــذ المقاطعة ومتى لا يكون 
ذلـــك؟ تتجاهل المخرجـــة زارا إبراهيمي 
والفلســـفية  الأخلاقيـــة  الأســـئلة  هـــذه 
الأساســـية التـــي لا تعـــد ولا تحصـــى، 
ويكشـــف فـــي هـــذه العملية عـــن خجل 

الخطاب المحدود للفيلم وأحادي البعد.
للرياضييـــن  المعقـــدة  العلاقـــة  إن   
الإيرانييـــن تجـــاه كل من بلدهـــم واللغز 
الإســـرائيلي، المتمثـــل فـــي دفعهم إلى 
مأزق سياســـي لـــم يختـــاروا أن يكونوا 
جـــزءا منه،  بالنظر إلى حقيقة أن الأموال 
الإســـرائيلية التي صرفت لتمويل الفيلم؛ 
والدعم الإسرائيلي لمشروعها 
وزيارتها للكيان 
الصهيوني يشكل 
نقطة سوداء في 
تاريخ الممثلة 
والمخرجة زارا 
أمير إبراهيمي 
التي ناضلت 
ضد قمع 
النظام الإيراني 
للحريات وتناست 
معاناة الشعب 
الفلسطيني البطل 
والقمع الإسرائيلي 
لحريته ومحاولة 

إبادته.
 ولزيادة الطين 
بلة، قال ناتيف 
لصحيفة  هوليوود 
ريبورتر إن 
إبراهيمي أبلغته 
بأنها ”كانت 
تحلم بهذه 
اللحظة (زيارة 
إسرائيل)، لأنها 
كانت تنظر إلى 
إسرائيل على 
أنها شيء عدائي 
للغاية في وطنها 
عندما كانت طفلة، 
وهي الآن هناك 
تشرب القهوة 
مع صديقتها 
الإسرائيلية“.
 بالنسبة إلى 
المراقب 

العـــادي، مـــن الصعـــب ألا نتســـاءل عن 
الملايين من الفلســـطينيين المحاصرين 
في وطنهم المحاصر لأكثر من نصف قرن، 
لم يمنحوا أبدا رفاهية الاستمتاع بشيء 
بسيط مثل القهوة في بلد لم يتوقف أبدا 
عن إذلالهـــم وتعريضهم لنفس النوع من 
الظلم الـــذي عانى منـــه الإيرانيون على 

أيدي الجمهورية الإسلامية.
الاحتجاجـــات  إبراهيمـــي   ذكـــرت 
المناهضة للحكومة التي شعرت بها بقوة 
في نفس المقابلـــة، لكن صمتها المتعمد 
عن العدوان الإســـرائيلي على المواطنين 
العزل على التراب الفلسطيني المغتصب، 
بالإضافة إلى عدم وجود ســـياق سياسي 
الرياضي  للتنافـــس  ملمـــوس  وتاريخي 
الإقليمـــي، يجعلهـــا في نهايـــة المطاف 
دعايـــة صارخـــة للتطبيـــع. إنهـــا نفس 
الأجنـــدة التـــي تدفعهـــا إســـرائيل منذ 
أكثر من نصف قرن فـــي المنطقة. أجندة 
تنشـــرها الآن الممثلـــة والمخرجـــة زارا 
إبراهيمي وهي نفسها ضحية لسياسات 

إيران السادية.
الفـــرق بين الفن العظيم والمســـيس 
كبيـــر ويعتمـــد على عمق وثـــراء خطابه 
الفكـــري والسياســـي.   والأهم مـــن ذلك، 
الموقـــف العام الثابت للشـــعب الإيراني 
تجـــاه تطبيـــع العلاقـــات مع إســـرائيل. 
 ليس مـــن النادر أن يرفـــض الرياضيون 
في الشـــرق الأوســـط اللعب ضد خصوم 
الفصل  علـــى  والاحتجاج  إســـرائيليين، 
العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، 
والإشـــارة إلى رفضهـــم تطبيع العلاقات 

مع الدولة الصهيونية.
تم تصوير الفيلم بالأبيض والأسود، 
مـــع لقطـــات مقربـــة وحـــركات الكاميرا 
الســـريعة التـــي تتبع حـــركات الجودو، 
وكانت وتيرة الفيلم ثابتة. يتطور عالمان 
تقريبًا بالتـــوازي: أحدهما على خشـــبة 
المســـرح والآخـــر خلـــف الكواليس. ما 
يحدث علـــى التاتامي، أثنـــاء المباريات 
الفعليـــة، يختلف تمامًا عمـــا يحدث في 
غرف تغيير الملابس أو في الممرات. إن 
الإشارة إلى الواقع المزدوج الذي يسيطر 
علـــى حيـــاة الناس فـــي إيـــران واضحة 
ومخيفة. يشـــعر المشـــاهد بالتوتر الذي 
تشـــعر به ليلى ومريم بســـبب السيطرة 
والتهديد المستمرين، فضلا عن الإرهاق 
الناتج عـــن الاضطرار إلـــى التظاهر مع 
العالم الخارجـــي وعدم القدرة على الثقة 
بأي شـــخص. المشـــهد الذي لا تستطيع 
فيه ليلى التنفس بصعوبة مشوق للغاية 
إلى درجة أن مشـــاهدته مزعجة جســـديا 

وفكريا.
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الصراع الجسدي استعارة لصراع سياسي ووجودي

ما يحدث في الظاهر مختلف عما يحدث في الخفاء

تشابك الموضوعات الرياضية والسياسية

التداخل بين الســــــينما والسياســــــة ليس بالأمر الجديد، فكثيرة هي الأفلام 
التي تحمل في أعماقها رســــــائل سياســــــية، والفرق بينهــــــا هو أن بعضها 
ينخرط في خطاب دعائي سلطوي أحادي، والبعض الآخر يتخذ موقفا ناقدا 
ويناصر الحقيقة والمظلومين. ويعتبر فيلم ”تاتامي“ الإيراني – الإســــــرائيلي 
من الأفلام التي تقحم السياســــــة في الرياضة، لكننا نتســــــاءل: إلى أيّ نوع 

من الأفلام ينتمي؟

قصة الفيلم مستوحاة من 

قصص حقيقية لعدد من 

الرياضيين الإيرانيين الذين 

انشقوا أو واجهوا بشجاعة 

قواعد حكومتهم

علي المسعود
كاتب عراقي

امرأة تقرر عدم قبول التنازلات وعدم 

الاستسلام للقمع وتختار العيش في 
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اصطناعي
ذكاء

المتحــدة) -  (المملكــة  كامبريــدج   
تحتدم المنافســـة في مجال الحوســـبة 
الكموميـــة بيـــن الجهـــات المعنيـــة، إذ 
يُتوقع أن تشـــكّل الثـــورة التكنولوجية 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  بعـــد  المقبلـــة 
ويُعتقـــد أنهـــا ســـتتيح تحقيـــق تقدم 
كبيـــر فـــي أكثر مـــن مجـــال، كالتوصل 
إلـــى أدويـــة جديدة ومكافحـــة الاحترار 

المناخي.
الحوســـبة  إن  باحثـــون  ويقـــول 
الكموميـــة قد ”تحدث ثـــورة“ في مجال 
الأدويـــة بعـــد أن طـــوروا خـــط أنابيب 
جديـــداً قـــادراً علـــى اختبـــار الأدوية، 
حيـــث طـــور باحثـــون صينيـــون خـــط 
تصنيع للحوســـبة الكمومية لاكتشـــاف 
الأدوية يمكـــن أن يأخذ التكنولوجيا من 
المفهوم إلـــى تصميم الأدوية في العالم 

الحقيقي.
ويمكن أن تكون الحوسبة الكمومية 
مفيدة في تصميم الأدوية لأنها يمكن أن 
تحاكي التفاعلات بين الجزيئات وتتنبأ 

بنجاح وسلامة الدواء.
الحوســـبة  اســـتخدام  ويكتســـب 
الكموميـــة لتغير المنـــاخ موضوع زخم 
ببـــطء، وتهـــدف الأبحـــاث والصناعات 
الكمومية  الكمبيوتر  بأجهـــزة  المتعلقة 

إلى التعرف على الاستخدامات الواعدة 
لهـــذه الكموميـــة وإيجاد حلـــول عملية 
باســـتخدام تقنيات مختلفة في المجال 

المناخي.
ويمكن أن تســـاعد في إنشـــاء مواد 
أفضـــل للتقنيـــات البديلة مثـــل الخلايا 
الشمسية وتوربينات الرياح. كما يمكن 
أن يقلـــل مـــن الطاقـــة العاليـــة اللازمة 
لتصنيع الأســـمدة، وهـــي العملية التي 
تســـتهلك 2 فـــي المئة مـــن الطاقة على 

مستوى العالم.
ومن الاستخدامات الأخرى للمحاكاة 
الكمومية إنشـــاء محفزات محسنة تعمل 
على تسريع التفاعلات الكيميائية، فكلما 
زادت ســـرعة التفاعـــلات، قل اســـتهلاك 

الطاقة والموارد. 
ويمكن للمحفـــزات الأفضل أيضًا أن 
تـــؤدي وظيفـــة احتجاز الكربـــون، وهي 
تقنيـــة يُقال إنها أفضـــل طريقة لمعالجة 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويمكـــن أيضًا اســـتخدام الحوســـبة 
الكموميـــة لإنتـــاج الهيدروجيـــن بكفاءة 
عـــن طريـــق تســـريع عمليـــة التحليـــل 

الكهربائي.
أن  نســـتنتج  أن  يمكننـــا  وهكـــذا، 
الحوســـبة الكموميـــة هي تقنيـــة واعدة 
للغايـــة قد تحـــدث ثورة فـــي كيفية عمل 
عالمنـــا. ولهـــا تطبيقـــات محتملـــة في 
مثـــل  تقريبًـــا،  المهمـــة  المجـــالات  كل 
الـــذكاء الاصطناعي، والتنبـــؤ بالطقس، 
والتخصيـــب الأنظف، وتطويـــر الأدوية 
المحســـنة،  والبطاريـــات  المتقدمـــة، 
ومكافحة تغير المناخ، والمزيد. وكل هذا 
يمكن أن يؤدي إلى أرض أفضل لأجيالنا 

القادمة.
بريرلـــي،  ســـتيف  إلـــى  وبالنســـبة 
التـــي تتخذ  مؤســـس شـــركة ”ريفرلين“ 
مقراً فـــي المدينـــة الجامعية الشـــهيرة 
بوســـط إنجلترا، فإن هـــذه التكنولوجيا 
ستشهد في الســـنوات المقبلة ما يصفه 
بالقمـــر  تيمّنـــاً  ســـبوتنيك“،  بـ“لحظـــة 
الاصطناعـــي الســـوفياتي الـــذي شـــكّل 
إطلاقه عـــام 1957 خطوة كبيرة في مجال 

غزو الفضاء.
”الحوســـبة  إن  بريرلـــي  ويقـــول 
الكمومية لن تحمل مجرد تحسّـــن طفيف 
مقارنـــة بأجهزة الكمبيوتر الســـابقة، بل 

ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام“.
وتنتـــج شـــركته أول معالـــج دقيـــق 
مخصص لهذه التكنولوجيا يتمتع بقدرة 

حاسوبية هائلة، ويمكنه رصد وتصحيح 
الأخطـــاء التي تـــؤدي حالياً إلـــى إبطاء 

تطورها.
ويقـــول جون مارتينيس، المســـؤول 
السابق عن تطوير هذه التكنولوجيا في 
مختبر ”غوغل كوانتوم إيه آي“، إن صنع 
الأجهزة ”التي ترقى إلى مستوى الوعود 
المذهلة لهذه التكنولوجيا يتطلب تغييراً 
هائـــلاً على صعيد الحجـــم والموثوقية، 
ما يســـتلزم أنظمـــة موثوقـــة لتصحيح 

الأخطاء“.
وفي علامـــة على الاهتمام بأنشـــطة 
شـــركة ”ريفرليـــن“، وبشـــكل عـــام بهذه 
بالـــذكاء  ه  تُشـــبَّ التـــي  التكنولوجيـــا 
الاصطناعي لناحيـــة التغييرات التي قد 
تُحدثهـــا، أعلنت الشـــركة الثلاثـــاء أنها 
جمعت 75 مليون دولار من المستثمرين.

ويقول نائب رئيس شـــركة ”ريفرلين“ 
إيرل كامبل ”في غضون عامين إلى ثلاثة 
أعوام سنكون قادرين على تطوير أنظمة 
قـــادرة على دعـــم مليون عمليـــة من دون 

أخطاء“، مقارنة بألف عملية فقط حاليا.
ويوضح كامبل أن هذه العتبة تُعتبر 
حاسمة لجعل أجهزة الكمبيوتر الكمومية 

أكثر كفاءة من نظيراتها الحالية.

ومـــع قدرتها على تحفيـــز التفاعلات 
والجزيئات،  والـــذرات  الجســـيمات  بين 
مـــن المرجح أن تمكّن هـــذه التكنولوجيا 
من تطوير أدوية ثورية أو تحسين إنتاج 
الأسمدة بشـــكل جذري، وهو قطاع يُنتج 
انبعاثات كثيرة من ثاني أكسيد الكربون.
كما يمكن لهذه التكنولوجيا أن تمهّد 
الطريـــق لبطاريـــات أكثر كفـــاءة، والتي 
تؤدي دوراً رئيســـياً في مكافحة الاحترار 

المناخي.
وتسجل كمية المعلومات التي يمكن 
الاســـتفادة  الكمومية  الكمبيوتر  لأجهزة 
منها ازدياداً كبيراً كلّما توسّـــع حجمها، 

على عكس الأجهزة الحالية.
وتعتمد الحوســـبة الكلاسيكية على 
البيانـــات المخزنـــة علـــى شـــكل بتات، 
والتـــي لهـــا حالتان محتملتـــان لا ثالث 

لهما (0 أو 1).
الكمبيوتـــر  أجهـــزة  وتســـتخدم 
وحدات  وهـــي  ”الكيوبتات“،  الكموميـــة 
بناء أساســـية تحتوي على عدد لا حصر 
لـــه مـــن الحـــالات المحتملة التـــي يمكن 

تركيبها وتشابكها.
لكـــنّ هـــذه العمليـــة التي تســـتخدم 
الخصائـــص غيـــر العادية للمـــادة على 

المســـتوى الذري أو دون الذري لها عيب 
يتمثل في أن ســـلوكها الغريب يجعل من 
الضروري اســـتخدام خوارزميات معقدة 

لمعالجتها.
كمـــا أن البتـــات الكمومية حساســـة 
جداً للأخطـــاء الناجمة عـــن الضوضاء، 
وســـيكون حل هذه المشـــكلة ”حاسماً“، 
علـــى ما يؤكد ســـتيف بريرلـــي، المحاط 
بذبذبـــات ودوائـــر متكاملة فـــي مختبر 

شركته.
تكنولوجيـــا  عمالقـــة  ويســـتثمر 
أم  بـــي  وآي  غوغـــل  مثـــل  المعلومـــات 
ومايكروســـوفت مبالـــغ طائلـــة في هذه 
التكنولوجيـــا خصوصـــاً فـــي محاولـــة 
تقليـــل الأخطـــاء الناجمة عنهـــا، إما عن 
طريـــق حمايـــة الأجهـــزة أو اســـتخدام 
الخوارزميـــات لاكتشـــاف هـــذه الأخطاء 

وتصحيحها.
ونظـــراً إلـــى هـــذا التعقيـــد، يتجلى 
الاهتمـــام بهذه التكنولوجيـــا في المقام 
الأول باســـتخدام أجهزة كمبيوتر كبيرة. 
وعندمـــا يـــزاد حجمها، فـــإن الإمكانيات 
المقدمة تزيد بشـــكل أســـرع من العيوب 
التي يتعيّن حلها. بمعنى آخر، تعمل هذه 

الآلات بشكل أفضل في المهام المعقدة.

باســـماً  بريرلـــي  ســـتيف  ويقـــول 
”بالتأكيد لن نســـتخدم أجهزة الكمبيوتر 
البريـــد  رســـائل  لإرســـال  الكموميـــة 
الإلكترونـــي“، مضيفاً ”ســـنكون قادرين 
على حل مشاكل قد تكون غير قابلة للحل 

لولا ذلك“.
ويعتبر رجل الأعمال أن النتائج التي 
جـــرى التوصـــل إليها ”مثيـــرة للغاية“، 
لافتاً إلى أن ”التحـــدي الآن هو أن نكون 

قادرين على توسيع نطاق عملنا“.
وباتـــت مواضـــع التقـــدم الراهنـــة، 
بالإضافة إلـــى قـــدرة التكنولوجيا على 
التغلـــب علـــى جميـــع أنظمة التشـــفير 
الحالية وإنشـــاء مواد جديـــدة، تجتذب 

بالفعل اهتمام الهيئات الناظمة.
ويـــرى بريرلـــي أن ”من المهـــم جداً 
تعلّـــم الـــدروس من الـــذكاء الاصطناعي 
حتـــى لا تفاجئنـــا هـــذه التكنولوجيـــا، 
كمـــا يجـــب التفكير في آثارهـــا في وقت 

مبكر جداً“.
الحوســـبة  أن  ”أعتقـــد  ويضيـــف 
الكمومية ســـتخضع للتنظيـــم في نهاية 
المطـــاف، لأنهـــا تقنيـــة مهمـــة للغاية، 
وأعتقد أن هـــذه التكنولوجيا لا تريد أي 

حكومة أن تتجاهلها“.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- تبـــدي شـــركة ”أوبـــن إيـــه آي“ المطورة 
لنموذج ”تشات جي بي تي“ قلقها من إمكان 
أن تتســـبب الواقعية الكبيرة في الصوت 
المرفق ببرنامجهـــا للذكاء الاصطناعي في 
تعلّق المســـتخدمين بالتفاعلات الآلية على 

حساب العلاقات البشرية.
وأشـــارت الشـــركة التي تتخذ مقراً 
في ســـان فرانسيســـكو، فـــي تقرير إلى 

أن الدردشـــة مع الذكاء الاصطناعي كما 
قـــد يفعل المرء مع شـــخص آخر قد تدفع 
بالمستخدمين إلى أن يضعوا ثقة في غير 
محلها بالبرامج الآليـــة، كما أن الجودة 
العالية للصوت المدمج بنسخة ”جي بي 
تي- 4 أو“ من ”تشـــات جـــي بي تي“ قد 

تفاقم هذا التأثير.
وقالت ”أوبن إيه آي“ في التقرير عن 
العمل الأمني الذي تقوم به على نســـخة 

”جي بي تـــي- 4 أو“ مـــن برنامج الذكاء 
الاصطناعي الخـــاص بهـــا، إن تقنيات 
التشـــبيه بالإنســـان ”تتضمـــن إســـناد 
ســـلوكيات وخصائص خاصة بالبشـــر 
إلـــى كيانات غير بشـــرية، مثـــل نماذج 

الذكاء الاصطناعي“.
وحـــذّرت مـــن أن ”هـــذا الخطـــر قد 
يزداد بســـبب القـــدرات الصوتية لـ‘جي 
بـــي تـــي- 4 أو‘، والتـــي تســـهّل المزيد 

من التفاعلات الشـــبيهة بالإنســـان مع 
البرنامج“ الآلي.

إنها  وقالت شـــركة ”أوبن إيـــه آي“ 
لاحظـــت أن المســـتخدمين يتحدثون إلى 
الـــذكاء الاصطناعـــي بطرق تشـــير إلى 
روابط مشتركة، مثل التذمر بصوت عالٍ 

أمام البرنامج الآلي.
ولفتت إلـــى أن هذه الحـــالات تبدو 
حميدة، ولكـــن يتعينّ دراســـتها لمعرفة 
فتـــرات  مـــدى  علـــى  تطورهـــا  كيفيـــة 
أطـــول مـــن الزمـــن. وتكهنـــت ”أوبـــن 
الاجتماعـــي  التفاعـــل  بـــأن  آي“  إيـــه 
مـــع الـــذكاء الاصطناعـــي قـــد يجعـــل 
المستخدمين أقل مهارة أو ميلاً للتواصل 

مع البشر.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن ”التفاعل 
الموسّـــع مـــع البرنامـــج قد يؤثـــر على 
المعاييـــر الاجتماعيـــة“، مضيفـــاً ”على 
سبيل المثال، نماذجنا تتعامل بتواضع 
مـــع المســـتخدمين وهـــذا يســـمح لهـــم 
بالمقاطعـــة وأخـــذ الدور فـــي الكلام في 
أيّ وقـــت، وهـــذا يتعـــارض مـــع آداب 
البشـــرية،  التفاعـــلات  فـــي  الحديـــث 
الـــذكاء  مـــع  متوقـــع  أنـــه  حـــين  فـــي 

الاصطناعي“.
وبحســـب ”أوبن إيه آي“، فإن قدرة 
الذكاء الاصطناعي على تذكّر التفاصيل 
أثناء المحادثة وإنجـــاز المهام قد تجعل 
النـــاس يعتمـــدون بشـــكل مفـــرط على 

التكنولوجيا.
وقال ألون يامين، المؤســـس المشارك 
والرئيس التنفيذي لمنصة ”كوبي ليكس“ 
المتخصصـــة في رصد عمليات الســـرقة 
الأدبية من خلال الذكاء الاصطناعي، إن 

”المخاوف الأخيرة التي شـــاركتها ’أوبن 
إيـــه آي‘ حـــول الاعتمـــاد المحتمل على 
الخدمة الصوتية في ’تشات جي بي تي‘ 
تشـــير إلى ما بدأ الكثيـــرون بالفعل في 
طرحه: هل حان الوقت للتوقف والتفكير 
في كيفية تأثير هـــذه التكنولوجيا على 

التفاعل البشري والعلاقات؟“.
وشـــدد على ضرورة ألا يكون الذكاء 
الاصطناعي أبداً بديلاً للتفاعل البشري 

الفعلي.
إنها ستختبر  وقالت ”أوبن إيه آي“ 
بشـــكل أكبر كيف يمكن لقدرات الصوت 
في الذكاء الاصطناعي أن تجعل الناس 

مرتبطين عاطفياً بالبرنامج الآلي.
وقـــد تمكنـــت الفرق التـــي اختبرت 
القـــدرات الصوتية فـــي ”جي بي تي- 4 
أو“ أيضاً من دفعها إلى تكرار معلومات 
كاذبة وإنتـــاج نظرية مؤامـــرة، ما أثار 
مخـــاوف مـــن إمـــكان أن يُحمـــل الذكاء 
الاصطناعـــي إلى القيـــام بذلك بصورة 

تلقائية.
وأُجبـــرت شـــركة ”أوبـــن إيـــه آي“ 
ســـكارليت  للممثلـــة  الاعتـــذار  علـــى 
جوهانســـون فـــي  يونيـــو لاســـتخدام 
البرنامج صوتاً يشبه صوتها في أحدث 
روبوت دردشـــة، ما ســـلّط الضوء على 
التجاوزات المحتملة لتقنية استنســـاخ 

الصوت.
وعلـــى الرغم مـــن أن شـــركة ”أوبن 
إيـــه آي“ نفـــت أن يكون الصـــوت الذي 
أن  إلا  لجوهانســـون،  اســـتخدمته 
اســـتخدام الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
للإشارة إلى  ســـام ألتمان عبارة ”هير“ 
النموذج الجديد عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعـــي زاد مـــن الشـــكوك في هذا 
المجال.

صـــوت  جوهانســـون  أدت  فقـــد 
شـــخصية مـــن الـــذكاء الاصطناعي في 
فيلـــم ”هير“، والذي قال ألتمان ســـابقاً 

إنه فيلمه المفضل عن التكنولوجيا.

ويـــؤدي خواكين فينيكس في الفيلم 
الصـــادر عـــام 2013 دور رجـــل يقع في 
حب مساعدة بالذكاء الاصطناعي تدعى 

سامانثا.

«لحظة سبوتنيك» ثورة ما بعد الذكاء الاصطناعي

«أوبن إيه آي» قلقة من التعلّق عاطفيا بمساعدها الصوتي

الحوسبة الكمومية.. الكمبيوتر اللامتناهي في استقبال البيانات ومعالجتها

وعود مذهلة في مختبر غوغل

ســــــتفتح الحوســــــبة الكمومية مجالات جديدة من خلال ســــــرعة معالجتها 
واســــــتقبالها للبيانات مما يعزز احتمالات أن تصيب التوقعات، لدرجة أنها 
يمكن وصفها بالكمبيوتر اللامتناهي، وستشمل مجالات عديدة، من الطب 
إلى الفضاء والبيئة والمناخ والطاقة، وستصبح قادرة على القيام بحسابات 

تعجز أجهزة الكمبيوتر التقليدية عن القيام بها.
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خطر البرامج الآلية

الحوسبة الكمومية لن تحمل 
مجرد تحسّن طفيف مقارنة 
بأجهزة الكمبيوتر السابقة، 
بل ستكون خطوة كبيرة 

إلى الأمام

تقنيات التشبيه بالإنسان 
تتضمن إسناد سلوكيات 

وخصائص خاصة بالبشر إلى 
كيانات غير بشرية مثل نماذج 

الذكاء الاصطناعي



 برليــن - تصيب خشـــونة الركبة العديد 
الســـن  كبـــار  خاصـــةً  الأشـــخاص،  مـــن 
والنساء، وتعتبر واحدة من أشكال التهاب 
المفاصل الشـــائعة، وتتضمن هذه الحالة 
تلـــف الغضـــروف وتآكلـــه داخـــل مفصل 
الركبـــة، ما يؤدي إلـــى ظهور أعراض مثل 

الألم والتيبس وضعف وظيفة المفصل.
وتبدو النســـاء أكثر عرضة لخشـــونة 
الركبة من الرجـــال، خاصة مع تقدم العمر 
واقتراب ســـن انقطاع الطمث، حيث يؤدي 
انخفاض هرمون الأستروجين بعد انقطاع 
الطمث إلى هشاشة العظام، ما يزيد فرص 

تطور خشونة الركبة.
كما أن النســـاء غالباً مـــا يكون لديهن 
توازن جســـدي مختلف عن الرجال، ما قد 
يضعهن في خطر أكبر للإصابة بخشـــونة 

الركبة.
وخشـــونة الركبـــة هـــي حالة تتســـم 
بتـــآكل الغضروف الموجـــود بين عظمتي 
الفخذ والســـاق في مفصل الركبة وتلفها، 
حيـــث يعمل الغضروف كوســـادة ملســـاء 
تســـمح بانزلاق العظام بسلاسة وتخفيف 
الاحتكاك أثنـــاء الحركة، ومـــع التقدم في 
العمر أو نتيجة لأســـباب أخـــرى، قد يبدأ 
هـــذا الغضروف في التـــآكل، ما يؤدي إلى 

تغير في بنية المفصل.
وينجم عـــن هذا التآكل شـــعور بالألم 
والتيبـــس فـــي المفصل، وقد يـــؤدي إلى 
فقدان القـــدرة على تحريك الركبة بشـــكل 
طبيعـــي، بالإضافـــة إلى ذلك، قد تتشـــكل 
نتـــوءات عظمية حول المفصل في محاولة 
للجســـم لتعويض فقـــدان الغضروف، مما 

يزيد من الألم والتشنج.
وخشـــونة الركبة حالة شـــائعة تؤثر 
في نحو 45 في المئة من الأشـــخاص على 
مستوى العالم، وعلى الرغم من أن السبب 
الدقيق لخشونة الركبة ليس معروفاً بشكل 
كامـــل، إلا أن هناك عوامل محتملة قد تزيد 
من احتمالية الإصابة بها، وتشـــمل التقدم 

في العمر والسمنة.
ومع تقـــدم العمر، يصبـــح الغضروف 
في مفصـــل الركبة أقل مرونة وأضعف، ما 

يجعله أكثر عرضة للتآكل والتلف، ويحدث 
هذا التآكل بشـــكل طبيعي مع تقدم العمر، 
حيـــث يتعـــرض الجســـم لعوامـــل التآكل 

والتأكسد مع مرور الزمن.
الإصابـــة  خطـــر  يـــزداد  وبالتالـــي، 
بخشـــونة الركبـــة مـــع التقدم فـــي العمر، 
حيـــث يصبح الفرد أكثر عرضة للمشـــاكل 
وتشـــير  الغضروفي،  والتآكل  المفصليـــة 
الإحصـــاءات إلـــى أن نســـبة الأشـــخاص 
الذين يعانـــون من خشـــونة الركبة تزداد 
بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، حيث يعاني 
مـــا بين 2 و19 فـــي المئة من الأشـــخاص 
الذيـــن تتجاوز أعمارهـــم 45 عاماً من هذه 
الحالـــة، بينما يصل هذا الرقم إلى حوالي 
37 في المئة من الأشـــخاص الذين تتجاوز 

أعمارهم 60 عاماً.
كما تعتبر الســـمنة عامـــل خطر كبير 
لخشونة الركبة، حيث يمثل الضغط الزائد 
الناتج عن الوزن الزائد تحميلاً كبيراً على 
مفصل الركبة، حيث تشـــير الدراسات إلى 
أن الأشـــخاص الذين يعانون من السمنة، 
خاصةً الذين يمتلكون مؤشر كتلة الجسم 
30 أو أعلـــى، هـــم أكثـــر عرضـــة للإصابة 

بخشـــونة الركبة بنســـبة تصل إلى سبع 
مرات أكثر من الأشـــخاص الذين يمتلكون 

مؤشر كتلة جسم أقل.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تصنـــع الخلايـــا 
الدهنيـــة بروتينات تســـبب التهابات في 
المفاصـــل وحولها، مما يمكن أن يســـاهم 
فـــي تطور خشـــونة الركبـــة، لـــذا، يُعتبر 
الحفـــاظ على وزن صحي مـــن خلال اتّباع 
نظام غذائي متوازن و ممارســـة الرياضة 
من العوامـــل الهامة للوقاية من خشـــونة 
الركبة، خاصةً للأشـــخاص الذين يعانون 

من زيادة في الوزن.
ويمكـــن أن يزيـــد الإجهـــاد المتكـــرر 
للمفاصل من خطر تطور خشـــونة الركبة، 
الأشخاص الذين يقومون بأنشطة تتطلب 
اســـتخدام المفاصل بشكل متكرر ومكثف، 
مثـــل الرياضييـــن أو الذيـــن يعملـــون في 
الوقـــوف لفترات طويلـــة أو يقومون برفع 
الأشـــياء الثقيلة، فقد يكونون أكثر عرضة 
لخطـــر الإصابة بخشـــونة الركبة، لأن تلك 
الأنشـــطة قد تـــؤدي إلى تـــآكل الغضروف 
وتلف المفاصل بمرور الوقت، ما يزيد من 

احتمالية ظهور أعراض الخشونة.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
اكتســـب نظـــام الكيتـــو الغذائي شـــهرة 
واســـعة في الســـنوات القليلـــة الماضية 
باعتباره يســـاعد بشـــكل كبير على فقدان 
الدهون، لكن دراســـة حديثة كشفت أن هذه 

الحمية تنطوي على خطر صحي.
وأظهرت الدراســـة أن ”الكيتو دايت“، 
النظام الغذائي المعتمد على تقليل تناول 
الكربوهيـــدرات وزيـــادة تنـــاول الدهـــون 
الصحيـــة، يمكـــن أن يـــؤدي إلى انســـداد 
الشـــرايين ويؤثر ســـلبا على ميكروبيوم 
مســـتويات  رفـــع  خـــلال  مـــن  الأمعـــاء، 
الكولســـترول وتقليل البكتيريـــا المعوية 

المفيدة.
وقال ديلان طومســـون، أستاذ جامعة 
باث الذي أشـــرف علـــى الورقـــة البحثية 
ريبرتـــز  ”ســـيل  مجلـــة  فـــي  المنشـــورة 
مييدســـين ”نظـــام الكيتـــو الغذائي فعال 
في فقـــدان الدهون، لكنه يأتي مع تأثيرات 
أيضيـــة وميكروبية متنوعة قد لا تناســـب 

الجميع“.
 12 اســـتمرت  التـــي  الدراســـة  وفـــي 
أســـبوعا، اتبع 53 بالغا سليما إما نظاما 
غذائيا معتدلا من السكر، أو نظاما غذائيا 
منخفض الســـكر (أقل مـــن 5 في المئة من 
الســـعرات الحرارية من الســـكر) أو نظام 
الكيتـــو الغذائي (أقل من 8 فـــي المئة من 

السعرات الحرارية من الكربوهيدرات).
ورفع نظام الكيتو الغذائي مســـتويات 
الكوليســـترول، وزاد من البروتين الدهني 
بي، والذي يمكن أن يسبب تراكم اللويحات 
في الشـــرايين، وخفض البيفيدو بكتيريا، 
وهي بكتيريا محبة للكربوهيدرات تساعد 
في هضـــم الألياف وامتصـــاص العناصر 

الغذائية وتعزيز المناعة.
وأوضـــح الدكتور راســـل ديفيز، الذي 
قاد الدراسة، أن ”نظام الكيتو الغذائي قلل 

من تناول الألياف إلى نحو 15 غ يوميا“.
وأضاف ”قد يساهم هذا الانخفاض في 
البيفيدو بكتيريا في عواقب صحية كبيرة 
طويلـــة المـــدى مثل زيادة خطـــر الإصابة 
باضطرابـــات الجهاز الهضمي مثل مرض 
القولون العصبي، وزيـــادة خطر الإصابة 

بعدوى معوية وضعف وظيفة المناعة“.
ويوصي الباحثون بدلا من ذلك بتبني 
نظام غذائي منخفض الســــكر، بحجة أنه 

يعــــزز فقــــدان الدهون ”دون آثــــار صحية 
سلبية واضحة“.

وفقد متّبعو نظام الكيتو الغذائي في 
المتوســــط  2.9 كغ في 12 أســــبوعا، بينما 
فقد متّبعو نظام السكر المنخفض 2.1 كغ 

فقط في المتوسط.
ومــــع ذلــــك، خفــــض النظــــام الغذائي 
المقيد بالســــكر الكولســــترول بشكل كبير 
دون تغيير بكتيريا الأمعاء بشكل ملحوظ.

وهذه ليســــت الدراســــة الأولــــى التي 
تستكشــــف كيــــف يمكــــن لنظــــام الكيتــــو 
الغذائــــي أن يؤثــــر علــــى الأمعــــاء. فقــــد 
حــــدد بحث أجــــري عام 2020 مــــن جامعة 
كاليفورنيــــا فــــي ســــان فرانسيســــكو أن 
بكتيريــــا البيفيــــدو انخفضت فــــي نظام 

الكيتو الغذائي قصير المدى.
وحـــذر تحليـــل أجري عـــام 2022 من 
أن هـــذا الانخفـــاض قـــد يكـــون ضـــارا 

بصحة القولون ويزيد من خطر الإصابة 
بالســـمنة ومرض الســـكري مـــن النوع 

الثاني والاكتئاب.
وأثبتـــت حميـــة الكيتو أنهـــا مفيدة 
فـــي بعـــض الحـــالات، حيـــث يمكنهـــا 
خفـــض ضغط الـــدم وتقليـــل الالتهابات 
والمساعدة في الســـيطرة على النوبات 
لـــدى الأطفال المصابيـــن بالصرع حتى 
مـــع تحذير بعـــض خبـــراء الصحة من 
أنها نظام غذائي غير مســـتدام وســـريع 

الإصلاح.
والنظـــام الكيتونـــي، أو مـــا يعرف 
عامة باسم رجيم الكيتو أو نظام الكيتو 
دايـــت، هو نظـــام غذائي عالـــي الدهون 
ومنخفض النشويات يساعد في تخفيف 
الوزن وله فوائد عديدة لمرضى السكري، 
والسرطان، والصرع، والزهايمر. ولكن لا 
توجـــد دراســـات كافية عـــن تأثير حمية 
الكيتو علـــى المدى الطويـــل، كما أنه لا 
يصلح للأشـــخاص الذين يريدون زيادة 

وزنهم أو بناء الكتلة العضلية.
ويوجـــد تشـــابه كبيـــر بيـــن رجيم 
الكيتو، ورجيم اتكنز، ورجيم النشويات، 
وقد يشعر بعض الأشـــخاص بقدر كبير 
من الفائدة مـــن اتّباع رجيم كيتو، بينما 
يرتـــاح الآخـــرون ويـــؤدون أداء أفضل 
بكثير عند اتّباعهم نظاماً غذائياً يحتوي 

على نسب أعلى من النشويات.

 واشــنطن - يعتقـــد الأشـــخاص الذين 
يتطلعـــون إلـــى فقـــدان الـــوزن الزائد، أن 
تمارين الكارديو (أي نشاط يزيد من معدل 
ضربـــات القلب، مثل الجري أو الســـباحة 
أو المشـــي الســـريع) توفر أفضـــل طريقة 

لتحقيق ذلك.
ولكـــن خبـــراء فـــي اللياقـــة البدنيـــة 
يوضحـــون أنها ليســـت ”الحل الأنســـب 
والوحيـــد لفقدان الـــوزن“. وفـــي الواقع، 
يُعتقـــد أن تمارين المقاومـــة ورفع الأثقال 
واستخدام الأوزان أكثر فائدة لأولئك الذين 

يتطلعون إلى تقليص محيط خصرهم.
وبهذا الصدد، قال خبير اللياقة البدنية 
والمدرب عبر الإنترنت ريفر هاردي إن أحد 
أكبر الأســـاطير في مجـــال اللياقة البدنية 
تتمحور حول فكـــرة أن ”تمارين الكارديو 

أفضل من تمارين الأثقال“.
وفـــي الواقع، فـــإن رفع الأثقـــال يعزز 
حرق الجســـم للدهون لفتـــرة أطول، وفقا 

لهاردي.
الكارديو  تماريـــن  ”تتمتـــع  وأضـــاف 
بمكانتها فـــي روتين التمريـــن الرياضي، 
وتعتبـــر أداة إضافيـــة رائعة لحرق بعض 
الســـعرات الحرارية، ولكن الجـــزء الأكثر 
أهميـــة فـــي أيّ روتين رياضـــي، هو رفع 

الأثقال“.
وأوضـــح هـــاردي أن تدريبـــات رفـــع 
الأثقـــال يجـــب أن تكـــون ”الأســـاس“ لأيّ 
برنامـــج رياضي، ونصح بممارســـة ثلاثة 
تمارين لرفـــع الأثقال لمدة 45 دقيقة، تليها 

15 دقيقة من تمارين الكارديو.
ووفقــــا لموقــــع ”هيلــــث لايــــن“، فإن 
تدريبــــات المقاومة والأوزان ”أكثر فعالية 

مــــن تمارين الكارديو فــــي بناء العضلات 
الهزيلة، كما تحرق كتلة العضلات المزيد 
من الســــعرات الحرارية فــــي حالة الراحة 
مقارنــــة بالأنســــجة الأخرى، بمــــا في ذلك 

الدهون“.
الشــــخصي  المــــدرب  أوضــــح  كمــــا 
ســــليمان كينادي أن الإنسان ”يستمر في 
حــــرق الســــعرات الحرارية بعــــد التمرين 
باســــتخدام الأثقال“، بينما كما هو الحال 
مع أيّ تمرين كارديو فإن حرق الســــعرات 

الحرارية ينتهي بمجرد انتهاء التمرين.

وأضــــاف ”هذا لأن العضــــلات تتطلب 
الطاقة للحفاظ على نفسها. لذا فكلما زادت 
قوة عضلاتك، زاد عدد السعرات الحرارية 
التي يحرقها جســــمك أثناء الراحة. أعتقد 
أنه من خــــلال دمج رفع الأثقــــال وتمارين 

الكارديو معا، سترى أفضل النتائج“.
ومــــن المتعارف عليه أن تمارين القوة 
ورفع الأثقــــال وتمارين الكارديو، كالجري 
والســــباحة وركــــوب الدراجــــات والقفــــز 
بالحبــــل؛ هــــي مــــن الأنشــــطة الرياضية 
المفيدة، وفي ذلك يقول تيم ويرنر أســــتاذ 
علوم التمرينات بجامعة ســــالزبوري ”إن 

أفضــــل روتيــــن للتمرين هــــو الجمع بين 
تمارين القلب، وتمارين رفع الأثقال“.

لكــــن بي جي قــــدور، المؤلــــف وخبير 
اللياقة البدنية، يوضح أهمية تمارين رفع 
الأثقال ويشبهها بـ“شــــريحة اللحم، التي 
توفــــر الكميــــة الأكبر مــــن البروتين لبناء 
الجســــم. أما ركــــوب الدراجــــات والجري 
فهما طبقــــان جانبيــــان جيــــدان، كالفطر 
والهليون، على ســــبيل المثــــال، يجعلان 

الوجبة أشمل“.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن رفــــع الأثقال لا 
يحــــرق كثيــــرا مــــن الســــعرات الحرارية 
مثــــل الكارديو، فإنه أكثــــر فاعلية في بناء 
العضلات، وتقليــــل مخاطر الإصابة. لهذا 
السبب، يقول الخبراء ”إن بناء العضلات 
هو المفتــــاح لزيادة الســــعرات الحرارية 

التي نحرقها أثناء الراحة“.
وحسب دراسة نُشــــرت عام 2014، فإن 
”رفع الأثقال يؤدي إلى اســــتمرار الجســــم 
في حرق الســــعرات الحراريــــة حتى بعد 
الانتهــــاء مــــن التمريــــن“. فبينمــــا تعمل 
تماريــــن الكارديــــو علــــى تحســــين صحة 
القلــــب والأوعية الدمويــــة، تعمل تمارين 
رفــــع الأثقال على تعزيــــز حجم العضلات 
وقوتهــــا، وذلك يؤدي إلى زيــــادة التمثيل 
الغذائي واســــتمراره 3 أيام بعد التمرين، 
بــــل يمكنها أن تحرق مــــا يصل إلى 50 في 
المئة من السعرات الحرارية لكل رطل من 
العضــــلات، إذا كان التمرين بأوزان أكبر، 
إذ إن زيادة الأوزان أثنــــاء التمرين ”تزيد 
من كفــــاءة التمثيل الغذائــــي“، وفقا لتيم 

ويرنر.
وهو مــــا تؤكده ديانا تشــــالو، خبيرة 
كان  ”إن  بقولهــــا  الرياضــــي،  التدريــــب 
الهدف هو خسارة الدهون فسيكون البدء 
بتدريبــــات القــــوة مثاليا، تليهــــا تمارين 
الكارديــــو. فرفــــع الأثقــــال يســــاعد علــــى 
اكتســــاب العضلات، وذلك يسرّع التمثيل 
الغذائــــي ويحرق مزيدا مــــن الدهون على 

المدى الطويل.
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السنة 47 العدد 13216 لياقة
أيهما الأفضل لفقدان الوزن: 

تمارين الكارديو أم رفع الأثقال
رفع الأثقال يعزز حرق الجسم للدهون لفترة أطول

ــــــة إن تمارين الكارديو أفضل من  ــــــد خبراء اللياقة البدنية الفكرة القائل يفن
تمارين الأثقال في خفض الوزن، مشــــــيرين إلى أن رفع الأثقال يعزز حرق 
الجســــــم للدهون لفترة أطول. ورغم أن تمارين الكارديو تتمتع بمكانتها في 
روتين التمرين الرياضي، وتعتبر أداة إضافية رائعة لحرق بعض السعرات 

الحرارية، إلا أن الجزء الأكثر أهمية، هو رفع الأثقال.

تمارين ذات فاعلية

نظام يعتمد على الدهون الصحية

ألم وتيبس

كبار السن 
أكثر عرضة لخشونة الركبة

تأثيرات أيضية لنظام الكيتو 
لا تناسب الجميع

{الكيتو دايت}، النظام 

الغذائي المعتمد على 

تقليل تناول الكربوهيدرات 

، يمكن أن يؤدي إلى 

انسداد الشرايين

تمارين المقاومة ورفع 

الأثقال واستخدام الأوزان 

عتقد أنها أكثر فائدة 
ُ

ي

لأولئك الذين يتطلعون إلى 

تقليص محيط خصرهم

 لنــدن - وجـــدت دراســـة جديـــدة من 
جامعـــة لوفبـــورو أن مجـــرد مشـــاهدة 
الأحداث الرياضية على شاشة التلفزيون 
يمكـــن أن تســـاعد علـــى حـــرق الدهون 

وإنقاص الوزن.
ووفقا للدراســـة، يمكن للمشـــاهدين 
حـــرق ما يصل إلـــى 540 ســـعرة حرارية 
على مدار فترة 90 دقيقة. ولوضع ذلك في 
المنظور الصحيح، فإن هذا يعادل الجري 

لمدة 45 دقيقة.
ديـــل  الدكتـــور  مـــع  وبالتعـــاون 
إيســـلينجر، عالـــم الرياضة فـــي جامعة 
لوفبـــورو، ابتكـــر الفريق صيغـــة أطلق 

عليها ”قوة الاحتفال“.
وتسمح هذه الصيغة بحساب إنفاق 
الشـــخص للطاقة أثناء مشاهدة الأحداث 
الرياضيـــة علـــى التلفـــاز، وتأخـــذ فـــي 
الاعتبار خمســـة عوامل رئيســـية. وهي: 
وزن الجســـم، وكيفية مشـــاهدة الأحداث 

الرياضيـــة، والوقـــت الأساســـي، وكثافة 
الاحتفال، ووقت الاحتفال.

وبناء على هذه الصيغة، فإن مشـــجع 
كـــرة قدم يـــزن 80 كغ (176 رطلا) يشـــاهد 
مباراة مدتهـــا 90 دقيقة أثنـــاء الجلوس 
ويتحـــرك ويتفاعل بقـــوة بالقفز أو اللكم 
في الهواء أو الصـــراخ لمدة ثلاثة أرباع 
المبـــاراة، يمكن أن يحرق مـــا يصل إلى 
540 ســـعرة حرارية. وهذا يمكن أن يعادل 

الجري لمدة 45 دقيقة.
ويمكن لمشـــجع تنس بنفـــس الوزن 
يشـــاهد مبـــاراة مدتهـــا ثلاث ســـاعات 
أثنـــاء الجلوس ، ويحتفل بشـــكل معتدل 
بالتصفيـــق كثيـــرا، أن يحـــرق ما يصل 
إلى 432 ســـعرة حرارية، وهو ما يمكن أن 

يعادل السباحة لمدة 60 دقيقة.
وفي الوقت نفسه، فإن مشجع ألعاب 
القوى بنفس الوزن الذي يشاهد المباراة 
لمـــدة 60 دقيقة أثناء الجلـــوس ويتفاعل 

بشـــكل معتدل بالقفز على قدميه والمشي 
فـــي ربع الوقت، يمكنه حرق ما يصل إلى 
162 ســـعرة حراريـــة، وهو ما قـــد يعادل 

المشي لمدة 30 دقيقة.
فمشجع رياضة الرماية بنفس الوزن 
الذي يشـــاهد مباراة لمدة 60 دقيقة أثناء 
بالتصفيق  جســـديا  ويتفاعل  الجلـــوس 
وقضم الأظافر ربع الوقت، يمكنه حرق ما 
يصل إلى 106 سعرات حرارية، وهو ما قد 

يعادل دورة مدتها 15 دقيقة.
”إن  إيســـلينجر  الدكتـــور  وقـــال 
مشاهدة الرياضة مرتبطة بشكل إيجابي 
بالرفاهيـــة والحيوية. من خـــلال الجمع 
بين كيفية مشـــاهدتنا للرياضـــة وكثافة 
احتفالاتنا، والنظر في عوامل بما في ذلك 
وزن الجســـم والمدة الإجمالية، تســـمح 
صيغة قوة الاحتفال المبتكرة لمشـــجعي 
الرياضة بقيـــاس إنفاقهـــم للطاقة أثناء 

الاستمتاع بإثارة الألعاب“.

مشاهدة الأحداث الرياضية 

تساعد على خسارة الوزن



 نيويــورك - يؤثـــر الاحتـــرار العالمي 
على الفتيات والنساء بدرجة أكبر بكثير 
من الرجـــال. إذ يغلب علـــى المجتمعات 
الطابع الأبوي، يمُنح فيه الرجال فرصا 
أكبر بكثير للنجاح بينما تكافح النساء 
عموما مع موارد ومكانة اجتماعية أقل. 
وينطبق هذا خاصة على البلدان النامية 
والشرق الأوسط التي يعتمد فيها العمل 
المتعلق بالزراعة الذي عادة ما يُخصص 
للنســـاء علـــى مجموعـــة متنوعـــة من 
العوامـــل البيئية. ويضر هـــذا بالتالي 

بشكل كبير بسبل عيش المرأة.
ويقـــول الباحث أوريتـــرو كريم من 
معهـــد روتشســـتر للتكنولوجيـــا، فـــي 
تقرير لـ“إنتر برس“، إن النســـاء عموما 
أكثر عرضـــة للفقـــر والتمييـــز والظلم 
الاجتماعـــي بالفعـــل، لكن أزمـــة المناخ 
تزيد الطين بلّة. مع ملاحظة أن الاحترار 
العالمي يعرض الصحة الإنجابية للخطر 
حيث أن ارتفاع درجات الحرارة ونقص 
المـــوارد يضاعفـــان مخاطـــر الإجهاض 

وسكري الحمل ووفيات الأمهات.

وتوجـــد علاقة مباشـــرة بين الضرر 
والاســـتغلال  المنزلي،  والعنف  البيئـــي 
الجنسي، ونقص تعليم المرأة. وتتمحور 
الاســـتجابات لأزمـــة المنـــاخ عامة حول 
الذكـــور دون وضع هـــذه التفاوتات في 
الاعتبـــار. ويرى كريم أنه يجب التوصل 
إلـــى حلـــول عالمية تعـــود بالنفـــع على 
الجميع لعكس اتجـــاه الاحترار العالمي 

وضمان مستقبل الكوكب.
وللاحترار العالمـــي تأثير كبير على 
ســـبل عيش النساء بسبب تراجع فرص 
الحصول على وظائف فـــي الزراعة لأن 
أزمة المناخ تتســـبب في ارتفاع درجات 
الحرارة على مستوى العالم. كما يرتبط 
تغير المناخ مباشـــرة بارتفـــاع معدلات 
وتآكل  والفيضانات  والمجاعـــة  الجفاف 

التربة وخسارة المحاصيل.
ووفقا لمقـــال الأمم المتحـــدة، ”المرأة 
والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ“، 
تشكل النســـاء غالبية شاغلي الوظائف 
الزراعيـــة على مســـتوى العالـــم، حيث 

يمثلـــن حوالـــي 45 – 80 فـــي المئـــة من 
إجمالي إنتاج الغذاء في البلدان النامية. 
وغالبا ما يســـبب هـــذا أضـــرارا مالية 
للنســـاء لأن أمنهن الوظيفي يعتمد إلى 
حد كبير على البيئة المســـتقرة والموارد 

الطبيعية.
كما تتسبب مشاكل العائلات المالية، 
غالبـــا في انقطاع الفتيـــات عن التعليم، 
ممـــا يمنعهن مـــن التأهـــل للعمـــل في 
مجالات تتجـــاوز الزراعة. وذكرت مقالة 
”كيف تغـــذي أزمة المناخ عدم المســـاواة 
بـــين الجنســـين“ نشـــرها موقع ”ســـي.
إن.إن“ أن المجتمعـــات المتأثـــرة بالضرر 
البيئي غالبـــا ما تواجه قـــرارا بإدخال 
أطفالها إلى ســـوق العمـــل مبكرا لدعم 
الأســـر. ولا تُشـــجّع الأســـر على تعليم 
بناتها في البلـــدان النامية. وتزيد أزمة 

المناخ من هذا الاتجاه.
ويتجـــاوز عبء العمـــل الواقع على 
كاهـــل المـــرأة الريفيـــة خـــلال الأحداث 
إذ  الرجـــل،  عـــبء  القاســـية  المناخيـــة 
تعمل النســـاء بجدٍّ أكبـــر لتأمين الدخل، 
المحاصيـــل  فـــي  النقـــص  وتعويـــض 
الزراعية، ما قد يجبر كثيراً من الفتيات 
على ترك المدرسة للمساعدة في الأعمال 
المنزلية، وقـــد يُجبَرن على الزواج المبكر 
أو القســـري لتخفيف الأعباء المالية عن 

أسرهن.
كمـــا يمكن أن تـــؤدي نـــدرة الموارد 
الطبيعية بســـبب تغير المناخ إلى إجبار 
النســـاء والفتيات على الســـير لمسافات 
أطـــول لتأمـــين الميـــاه وجمـــع الحطب 
والوصـــول إلى أراضٍ زراعيـــة جديدة، 
وقد يُعرضهـــنّ ذلك إلى مخاطر أكبر من 

العنف والاعتداء الجنسي.
وصرّحت حبيبة محمد، مديرة مركز 
تعليم الفتيات في نيجيريا، ”عندما نقوم 
بتوعية البنـــات بتغير المنـــاخ، وكيفية 
التخفيف مـــن حدته، سيســـاعدهن ذلك 
كثيـــرا في تحديد كيفية إعالة أنفســـهن 
في الأوقات الصعبة، وحتى مساعدتهن 

على الاستعداد لها“.
ومن الواضـــح أن أزمة المناخ تجرد 
النســـاء في البلدان النامية من فرصهن 
وتبقيهن في وضع هشاشـــة اقتصادية. 
كمـــا تلحق أزمة المنـــاخ أضرارا بصحة 
النســـاء البدنيـــة ورفاهيتهـــن بنســـبة 
أكبـــر بكثير مـــن الرجال. فعلى ســـبيل 
المثال، تحصل النســـاء علـــى موارد أقل 
بكثيـــر من الرجـــال، بما في ذلـــك المياه 
النظيفة والغـــذاء. وذكرت الأمم المتحدة 
أن الاحتـــرار العالمي يبقى من الأســـباب 
الرئيســـية التـــي تســـاهم في انتشـــار 

والتعـــرض  التغذيـــة  وســـوء  الجـــوع 
للأمراض وانخفاض الوصول إلى المياه 

في العالم.
وأكدت أنه يفرض قيودا على السكن 
اللائـــق، ممـــا يؤدي إلـــى فقدان ســـبل 
العيـــش نتيجة للتشـــريد الدائـــم. ومع 
تناقص الموارد الأساسية، غالبا ما تترك 
المـــوارد الباقية لمن هـــم في قمة المجتمع 
أي الرجـــال. ويتســـبب هذا فـــي ارتفاع 
احتمـــالات تعرض النســـاء لخطر الموت 

بنسب أكبر بكثير.
ومـــن الملاحـــظ تأثيـــر أزمـــة المناخ 
الكارثـــي علـــى الصحة الإنجابيـــة. ففي 
الولايـــات المتحـــدة، غالبـــا مـــا تعيـــش 
مجتمعات الســـود والســـكان الأصليون 
والأفـــراد من غيـــر البيض فـــي الأحياء 
ذات الدخل المنخفض، وذات المســـتويات 
الأعلى من التلوث والتي تعاني من تدنّي 
فرص التمتـــع بظروف حياتية ســـليمة. 
وهذا ما يجعل النساء السود أكثر عرضة 
للوفاة بمقدار 2.6 مرة نتيجة للمضاعفات 
المرتبطة بالولادة بسبب العوامل البيئية 

الناجمة عن تغير المناخ.
وتتعرض النساء في البلدان النامية 
بشـــدة لمخاطر ارتفاع درجـــات الحرارة. 
المعنـــون  المتحـــدة  الأمم  مقـــال  وذكـــر 
”كيـــف تؤثر أزمـــة المناخ علـــى الحقوق 
الإنجابيـــة“ أن ارتفـــاع درجات الحرارة 
يبقى مســـؤولا عن زيادة وفيات الأطفال 
عند الولادة، وتســـمّم الحمل، وســـكري 
الحمل، والملاريـــا، والتليف، والأمراض 

المرتبطة بالإجهاد.
كما تعدّ النساء الحوامل أكثر عرضة 
للوفاة بسبب انتشار الأمراض الناجمة 
عن الفيضانـــات، وهي بدورهـــا نتيجة 
لتغيـــر المنـــاخ. وتبقـــى هـــذه الفئة أقل 
احتمالا لتلقي الرعاية الســـابقة للولادة. 
وتحد أزمة المناخ بذلك من وصول المرأة 
إلى الرعايـــة الصحيـــة وتفاقم معدلات 
المرض والوفاة بين النســـاء بشـــكل غير 

متناسب.
ويجدر الاعتراف بالروابط بين أزمة 
المنـــاخ والانتهـــاكات المتعلقـــة بالنـــوع 
الاجتماعـــي. وتعدّ حـــالات التمييز بين 
والاستغلال  المنزلي  والعنف  الجنســـين 
الجنســـي بالفعـــل مخاوف كبيـــرة على 
مســـتوى العالم ولكنها تتفاقم بســـبب 
الطبيعية.  والكـــوارث  البيئـــي  الدمـــار 
وبحســـب مقال للأمم المتحـــدة بعنوان 
”كيف يؤدي تغير المناخ وعدم الاستقرار 
إلـــى تفاقـــم العنـــف الجنســـي والعنف 
القائم على النوع والعنف ضد النســـاء 
فإن تغيـــر المنـــاخ غالبا ما  والفتيـــات“ 
يتســـبب في هجـــرة النســـاء والأطفال 
بعيدا عن أسرهم إلى مناطق غير مألوفة 
ويحتمـــل أن تكـــون خطـــرة، ممـــا يعزز 
خطر ســـوء المعاملة والمطاردة والاتجار 
الجنسي وحتى تشـــويه أعضاء الإناث 

التناسلية.

الأمم  برنامـــج  تقديـــرات  وتشـــير 
المتحـــدة للبيئة إلـــى أن 80 في المئة من 
المشـــرّدين بســـبب تغير المنـــاخ هنّ من 
النســـاء، وعنـــد حـــدوث كـــوارث بيئية 
وطبيعية مثل تلك الناتجة عن الأعاصير 
والســـيول والفيضانـــات، فـــإن النزوح 
القســـري للسكان بســـبب هذه الكوارث 
يـــؤدي إلى جعل النســـاء أكثـــر عُرضة 
للعنف، بمـــا في ذلك العنف الجنســـي، 
إذ غالبـــاً مـــا تفتقـــر مراكز الإيـــواء أو 
المخيمات إلى الحمايـــة والخصوصية، 
حيث تنام النساء أو يغتسلن أو يرتدين 

الملابس.
كمـــا تصبح النســـاء أكثـــر احتمالا 
للجـــوء إلـــى العمـــل الجنســـي لإعالة 
أنفسهن، وهو ما يشـــكّل خطرا عليهن، 
ويزيـــد من فرص إصابتهـــن بالأمراض 
وفايروس  الجنســـي  بالاتصال  المنقولة 
نقـــص المناعة البشـــرية. وعلى ســـبيل 
المثال فإن العنف الجنســـي تفشـــى في 
إثيوبيـــا في خضـــم الظروف القاســـية 
الناجمة عن المجاعـــة، ولا توجد أنظمة 
لحماية النســـاء أو تمكينهن من التمتع 

بالعدالة.
وتزداد هذه التحديات مع محدودية 
وصول النســـاء في الكثيـــر من الأحيان 
إلـــى المـــوارد ومفاصـــل صنـــع القرار. 
وتقيّـــد الأعـــراف الاجتماعيـــة والأطـــر 
القانونية التمييزية ملكيتهن للأراضي، 
ووصولهن إلـــى التمويل والتكنولوجيا 
والمعلومـــات، وهـــي أصـــول ضروريـــة 

ر المناخ وبناء القدرة  للتكيُّف مع تغيُّ
على الصمود. وغالباً ما يتم 

استبعاد أصواتهن من عملية 
صنع القرار المتعلقة بالمناخ، مما 
يعوق قدرتهن على المساهمة في 

الحلول، وتشكيل السياسات التي 
تؤثر بشكل مباشر على حياتهن.

وتشير التوقعات إلى أنه 
بحلول 2050 ستكون هناك زيادة 
في عدد النساء اللاتي يواجهن 

انعدام الأمن الغذائي بمقدار 
236 مليون امرأة وفتاة، 

بالمقارنة مع زيادة مقابلة 
مقدارها 131 مليون رجل 

وصبي، مما سيفاقم الفجوة 
الحالية بين الجنسين في 
مسألة الجوع والتغذية. 
ووفقاً لأرقام عام 2022، 
يواجه نحو 2.4 مليار 

إنسان انعداماً متوسطاً 
أو شديداً في الأمن 

الغذائي، وهؤلاء يمثّلون 
ربع سكان الكوكب، بنسبة 

27.8 في المئة من النساء 
و25.4 في المئة من الرجال.

كريم،  الباحـــث  ويقـــول 
إنه من المهـــم أن نجد حلولا 

مستدامة لتغير المناخ لا تعالج 

مشـــاكل الرجـــال فقط، بـــل تعالج أيضا 
قضايا عدم المســـاواة بين الجنســـين، إذ 
مثلما تتعرض ثروات الأرض إلى النهب 
تتعرض النساء إلى التفقير وليس لدينا 

بالتالي أيّ وقت لنضيعه.
وتؤكد هيئـــة الأمم المتحـــدة للمرأة 
علـــى أهميـــة جبـــر الضرر فـــي تحقيق 
العدالـــة المناخيـــة مـــن خـــلال معالجة 
المظالم التاريخية، وتعويض الخســـائر 
ـــر المناخ.  والأضـــرار الناجمة عـــن تغيُّ
ويتطلّـــب ذلك الاعتـــراف بالدَيْن البيئي 

المســـتحق على الشـــمال الغني لصالح 
الجنـــوب الفقير الذي تحمّـــل وطأة آثار 
ر المنـــاخ برغم مســـاهمته الأقل في  تغيُّ
انبعاثـــات غـــازات الاحتـــرار العالمـــي. 
ويُعـــدّ توفير تمويل مناخي كافٍ ويمكن 
الوصول إليه، ومعالجة مسألة الخسائر 
بالخســـائر  والاعتـــراف  والأضـــرار، 
غيـــر الاقتصاديـــة التـــي تتعـــرض لها 
المجتمعات، وخاصةً النســـاء والفتيات، 

قضايا أساسية لجبر الضرر.
ورغــــم أوجه الضعف غير المتناســــبة 
التي تضغــــط على النســــاء، فهن يحظين 
بقدرة كبيرة على التغيير، وفي مقدورهن 
المســــتدامة  الحلــــول  مســــيرة  قيــــادة 
بفاعليــــة، وتعزيــــز القدرة علــــى الصمود 
داخــــل مجتمعاتهــــن. كما تمتلك النســــاء 
ثــــروة من المعرفــــة التقليدية حــــول النظم 
المستدامة،  الزراعية  والممارسات  البيئية، 
والاســــتعداد للكوارث، واحتــــرام التوازن 

البيئي.
وتمثّـــل الدعـــوى القضائيـــة التـــي 
امـــرأة   2000 مـــن  مجموعـــة  رفعتهـــا 
سويســـرية تزيد أعمارهن عـــن 64 عاماً 
ضـــد حكومـــة بلادهـــن إحـــدى قصص 
النجاح اللافتة في سعي النساء لتحقيق 
العدالـــة المناخيـــة. وقـــد طالبـــت هذه 
ل  بتحمُّ السويسرية  الحكومة  المجموعة 
مســـؤولياتها في العمل بشكل كافٍ لمنع 
ر المناخ الذي يساهم في زيادة خطر  تغيُّ

الوفاة بسبب الحرارة الشديدة.
وأيّدت محكمة حقوق الإنسان في 
أوروبا مؤخراً هذه المطالب، معتبرةً 
أن الحكومة السويسرية فشلت في 
تحقيق أهدافها الخاصة بانبعاثات 
غازات الدفيئة، وأشارت إلى 
”ثغرات خطيرة“ في جهود سن 
ر المناخ. ويُعتبر  قوانين مكافحة تغيُّ
هذا الحكم، الذي قضت به محكمة 
يشمل اختصاصها معظم الأراضي 
الأوروبية، الأول من نوعه أوروبياً 
ر المناخ. في قضية تتعلق بتغيُّ

وتتطلب رحلة العدالة المناخية 
النسوية عملاً جماعياً، وجهداً 
منسقاً من الحكومات ومنظمات

 المجتمع المدني والأفراد. 
ويُعدّ الاستثمار في سياسات 
وبرامج مناخية مراعية للنوع 
الاجتماعي، وتحسين آليات 
المساءلة، وتوفير التعليم 
والتوعية، وتعزيز التضامن 
والتعاون العالميين، ودعم 
المبادرات الشعبية، خطوات 
حاسمة في بناء مستقبل أكثر 
عدالة واستدامة للجميع. ومن 
خلال الاعتراف بالمساهمات 
القيّمة للنساء والفتيات وتبنّي 
مبادئ العدالة المناخية، يمكن 
تعزيز فرص المجتمع بأكمله في 

ر المناخ. مواجهة تغيُّ
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حالات التمييز بين 

الجنسين والعنف المنزلي 

والاستغلال الجنسي تتفاقم 

بسبب الدمار البيئي والكوارث 

الطبيعية

الأمن الوظيفي يعتمد على البيئة المستقرة

النساء  أكثر عرضة للفقر والتمييز

بسبب أزمة المناخ تصبح 

النساء أكثر احتمالا للجوء 

إلى العمل الجنسي لإعالة 

أنفسهن، ما يزيد من فرص 

إصابتهن بالأمراض

النساء يدفعن ثمنا أكبر من الرجال في مواجهة أزمة المناخ

أزمة المناخ تجرد النساء من فرصهن وتبقيهن في وضع هشاشة اقتصادية

النســــــاء عموما أكثر عرضة للفقــــــر والتمييز والظلم الاجتماعي في أنحاء 
العالم لكن أزمة المناخ تزيد الطين بلّة بســــــبب تأثيرها الكبير على ســــــبل 
عيش النساء بتراجع فرص الحصول على وظائف في الزراعة، وغالبا ما 
يسبب هذا أضرارا مالية للنساء لأن أمنهن الوظيفي يعتمد إلى حد كبير 

على البيئة المستقرة والموارد الطبيعية.

العلاقة مباشرة بين الضرر البيئي والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي ونقص تعليم المرأة

ع ن هن ي

يات مع محدودية
كثيـــر من الأحيان
ـــل صنـــع القرار.
جتماعيـــة والأطـــر
لكيتهن للأراضي،
ويل والتكنولوجيا
صـــول ضروريـــة

خ وبناء القدرة 
ما يتم 
وب خ

عملية ن
المناخ، مما
ساهمة في
ياسات التي
ى حياتهن.
لى أنه

هناك زيادة 
 يواجهن 
بمقدار

ة، 
بلة
جل

لفجوة
في 
ة. 
،

طاً

ون
سبة
اء 

جال.
كريم،   
 حلولا 
تعالج لا

ز ري وي
ضـــد حكومـــة
النجاح اللافتة
العدالـــة المناخ
الح المجموعة 
مســـؤولياتها
ر المناخ ال تغيُّ
الوفاة بسبب
وأيّدت
أوروبا مؤ
ي و

أن الحك
تحقيق أ
غ
”ثغر
قوانين م
هذا الح
يشمل اخ
الأوروب

ي

في ق
وتت
النس
و

منس

وي
وب

و

حا
عد
خ
القيّ
مب
تعزي
مو

الطبيعية



 باريس - عاشـــت الجماهيـــر المغربية 
ليلة ســـعيدة، بعدما نال أســـود الأطلس 
أول ميداليـــة أولمبية فـــي تاريخهم عقب 
الفـــوز الســـاحق علـــى حســـاب مصـــر 
بسداســـية دون رد في لقاء تحديد المركز 
الثالـــث بأولمبيـــاد باريـــس 2024. ونجح 
منتخـــب المغـــرب لكرة القـــدم في تحقيق 
إنجاز تاريخي في المنافســـات الأولمبية، 
استكمالا لمشوار رائع من نجاحات أسود 
الأطلس خـــلال الأعوام الأخيـــرة، والتي 
شـــهدت الحصول على المركـــز الرابع في 
بطولـــة كأس العالم الأخيرة عام 2022 في 

قطر. 

وأصبـــح المنتخـــب المغربـــي الفريق 
العربي الأول الذي استطاع الوصول إلى 
ميدالية أولمبية في منافســـات كرة القدم، 
مثلمـــا كتـــب التاريخ فـــي مونديال قطر 
بعدمـــا أصبح أيضًـــا أول منتخب عربي 
وأفريقـــي يبلغ المربـــع الذهبي في بطولة 
كأس العالم. وعلى النقيض من ذلك تلقت 
جماهير الكـــرة المصرية صدمـــة جديدة 
وقوية بعد الخسارة الثقيلة أمام المغرب، 
بعدما تبخرت أحلام حصـــد ميدالية في 
أولمبياد باريس. وكشفت الهزيمة الثقيلة 
التـــي تلقاهـــا الفراعنـــة في منافســـات 
أولمبياد باريس 2024 الفوارق الشاســـعة 

بين الكرة المصرية والكرة المغربية.
دخل طارق السكتيوي مدرب منتخب 
المغرب الأولمبي التاريـــخ، بعد أن أصبح 
أول مدرب عربـــي يحقق ميدالية أولمبية. 
ونجـــح المشـــروع المغربـــي المتكامل مع 
السكتيوي الذي تولى المهمة عقب تجارب 
مميزة مع نهضة بركان والمغرب الفاسي 
السكتيوي  واستفاد  التواركي.  والاتحاد 
من قوام متكامـــل من اللاعبين الموهوبين 
في الكـــرة المغربية، الذيـــن توجوا بلقب 
عامـــا،   23 تحـــت  الأفريقيـــة  الأمم  كأس 
الزلزولـــي  عبدالصمـــد  رأســـهم  وعلـــى 
وزكريا الواحدي وبلال الخنوس وأسامة 
وأميـــر  تارجالـــين  وأســـامة  العـــزوزي 
ريتشاردســـون وأكرم نقاش. ورغم غياب 
بعض العناصر الموهوبة، بســـبب رفض 
الأنديـــة التـــي تلعب لهـــا، عـــن أولمبياد 
باريس مثل شـــادي ريـــاض المنضم إلى 
كريســـتال بالاس، وإبراهيم صلاح لاعب 
رين الفرنســـي، إلا أن السكتيوي استفاد 
مـــن تعـــدد المواهب في الـــدوري المغربي 
وظهـــور العديد من الأســـماء اللامعة في 

الدوري المحلي بخلاف المحترفين.
ســـجل منتخب المغرب الأولمبي حزمة 
مـــن الأرقام القياســـية الخميـــس، بعدما 
أطاح بنظيـــره المصري في مباراة تحديد 
صاحـــب المركز الثالـــث بأولمبياد باريس 
2024. وتمكن المنتخب المغربي من تسجيل 
16 هدفا في مجمـــوع مبارياته بالبطولة، 
وهو أعلى رقم بين بقية الفرق المشـــاركة، 

متقدما بفارق 6 أهداف على إسبانيا. كما 
تمكن من التســـجيل في جميع مبارياته، 
ونجح لاعبه ســـفيان رحيمـــي في إحراز 
الأهداف بجميـــع اللقاءات التي خاضها، 
ليكون هدافا للبطولـــة حتى الآن برصيد 
8 أهداف، بفارق 4 أهداف عن الإســـباني 
فيرمين لوبيز. وأصبـــح رحيمي الهداف 
التاريخـــي للعرب وأفريقيـــا بالأولمبياد، 
معادلا إنجاز المصري إبراهيم رياض في 

نسخة 1964.
وبـــات المغـــرب أول منتخـــب عربـــي 
يحصـــل علـــى ميداليـــة فـــي الأولمبياد، 
بعدمـــا كان أول منتخـــب عربي وأفريقي 
يمـــر للدور الثاني في مونديال المكســـيك 
1986. ولم يخســـر الأولمبـــي المغربي أمام 
أي منتخب عربي عبـــر تاريخ مواجهات 
الأولمبيـــاد، إذ هزم الســـعودية والعراق 
(مرتـــين) ومصـــر، وتعادل مرتـــين، فيما 
حافظ على نظافة مرمـــاه في 3 مباريات. 
وعبـــر تاريخ مشـــاركاته الســـابقة نجح 
الأولمبـــي المغربي في الفـــوز بـ3 مباريات 
فقط من أصل 24 مباراة، بينما في باريس 
انتصر في 4 مباريات من أصل 6، أي أنه 
حقـــق في دورة واحدة ما عجز عن بلوغه 

في 7 مشاركات سابقة.
مـــدرب  الســـكتيوي  طـــارق  تحـــدث 
منتخـــب المغـــرب الأولمبي عـــن دور وليد 
الركراكـــي مـــدرب المنتخـــب الأول، بعـــد 
حصـــد برونزيـــة أولمبياد باريـــس 2024. 
وظهـــر الركراكـــي أكثـــر من مـــرة خلال 
تمارين المنتخب الأولمبي، كما ألقى بعض 
التعليمـــات للفريق خلال لقاء إســـبانيا 
في نصف النهائي. وقال الســـكتيوي في 
تصريحات صحفيـــة ”أكرر من جديد، أنا 
والركراكـــي نعمل ســـويا“. وأضاف ”أنا 
هنـــا مـــع الركراكي ننجز عملا مشـــتركا 
لصالـــح المنتخبـــات المغربيـــة، وبالتالي 
نتعاون ولا مشكلة في ذلك“. وشدد طارق 
الســـكتيوي على أن“الأمـــور طيبة بيننا، 

ونحن في خدمة بلادنا“.

أزمات ميكالي

مخطئ مـــن يحمل روجيـــرو ميكالي 
مـــدرب منتخب مصر الأولمبي مســـؤولية 
الخسارة بسداســـية أمام المغرب، خاصة 
أن المدرب البرازيلي حقق نجاحا تاريخيا 
بقيـــادة بلاده نحـــو الميدالية الذهبية في 
أولمبيـــاد ريو 2016، وهي الأولى لراقصي 
الســـامبا بالأولمبيـــاد. وأظهـــر ميكالـــي 
بصماتـــه مع هـــذا الجيل مـــن اللاعبين 
المصريـــين رغم أن هناك أكثـــر من مدرب 
رفـــض تولـــي المهمـــة، ونجـــح المـــدرب 
البرازيلي فـــي قيادة الفراعنـــة لوصافة 

كأس أفريقيا تحت 23 عاما.
ولكن المـــدرب البرازيلي واجه أزمات 
بالجملة على رأســـها عـــدم توفير طلباته 
قبل أولمبياد باريس على مستوى الإعداد 
الذي كان هزيلا للغاية ولم يشـــهد سوى 
وديتين ضـــد كوت ديفوار فـــي مصر، ثم 
اللعب ضد العراق والمغرب في أوكرانيا. 
وتطـــرق الأمـــر أيضا إلـــى عـــدم توفير 
أي دعـــم مـــن جانـــب مســـؤولي الاتحاد 
فـــي الاســـتعانة بلاعبين مميزين ســـواء 
المحترفين خـــارج مصر أو نجوم الدوري 
المحلي. وطلب ميكالي الاستعانة بمحمد 

صلاح نجـــم ليفربول، لكـــن الأخير أبدى 
رغبته في خوض فترة الإعداد مع فريقه.

كما رفـــض طرابزون ســـبور التركي 
مع  مشـــاركة محمود حســـن ”تريزيغيه“ 
المنتخب الأولمبي، ونفس الأمر بالنســـبة 
إلـــى عمـــر مرمـــوش مهاجـــم آينتراخت 
فرانكفـــورت، ومصطفـــى محمـــد مهاجم 
نانت. وفشـــل ميكالي في إقنـــاع الأهلي 
بتـــرك الثنائـــي إمـــام عاشـــور ومحمـــد 
عبدالمنعـــم، كمـــا رفـــض بيراميـــدز ترك 
مصطفى فتحي للمشـــاركة فـــي أولمبياد 
باريس، ليجـــد المدرب البرازيلي نفســـه 
مضطرا إلى الاســـتعانة بالثنائي محمد 
الننـــي وأحمد ســـيد زيـــزو بعدمـــا كان 
اللاعبان خارج الصـــورة تماما. الفوارق 
ظهـــرت أيضـــا بقـــوة في اختـــلاف قوام 
اللاعبين بين المنتخبـــين، فالمغرب خاض 
الأولمبياد بكوكبة من النجوم على رأسهم 
أشرف حكيمي نجم باريس سان جرمان، 
وســـفيان رحيمي نجم العـــين الإماراتي، 
بجانب لاعبـــين محترفين في أوروبا مثل 
عبدالصمـــد الزلزولي جناح ريال بيتيس 

وبلال الخنوس لاعب وسط جينك.
فـــي المقابـــل لا يضم منتخـــب مصر 
سوى 3 لاعبين محترفين في أوروبا، وهم 
عمر فايد المعار من فنربخشـــة إلى نوفي 
بازار الصربي، ومحمـــد النني الذي كان 
بـــلا فريق حتـــى انطـــلاق الأولمبياد بعد 
رحيله عن أرسنال قبل أن ينتقل للجزيرة 
الإماراتي، وبلال مظهر الذي ينشـــط في 
صفوف رديف باناثيناكوس اليوناني ولا 
يشـــارك مع الفريـــق الأول. وعلى صعيد 
العناصـــر المحلية لا يشـــارك أغلب لاعبي 
منتخب مصر مع أنديتهم ســـوى حســـام 
عبدالمجيد ومحمد شحاتة ثنائي الزمالك 
وأحمد نبيـــل كوكا لاعب وســـط الأهلي، 
وأســـامة فيصـــل مهاجم البنـــك الأهلي، 

وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

تخبط إستراتيجي

يبدو الفارق شاســـعا على المســـتوى 
الإداري بين الاتحادين المصري والمغربي 
على صعيد التخطيط لكرة القدم. الاتحاد 
المغربي يحصد ثمار رهانه على مشـــروع 
متكامل باكتشـــاف مواهـــب من أكاديمية 
الملك محمد الســـادس، والتي ساهمت في 
خروج العديد من الأســـماء اللامعة خلال 
الســـنوات الماضية. وراهـــن اتحاد الكرة 
المغربي على استقطاب اللاعبين أصحاب 
الجنسيات المزدوجة، واستفاد من العديد 
من العناصر المؤثـــرة مع المنتخب الأول، 
إلـــى درجة أن المغرب دخل منافســـاً قويا 
لإقناع لامين يامال بتمثيله قبل أن يفضل 

اللعب باسم إسبانيا.
القـــرارات  مـــن  المغـــرب  واســـتفاد 
الجريئـــة والحكيمـــة لرئيـــس الاتحـــاد 
المحلي فوزي لقجـــع، الذي أطاح بالمدرب 
خليلوزيتـــش قبل مونديال قطر، من أجل 
الاستعانة بالمدرب وليد الركراكي، وتكرر 
نفـــس الســـيناريو بالاســـتعانة بطـــارق 
الســـكتيوي في المنتخب الأولمبي. ونجح 
لقجـــع في توفيـــر رخـــص تدريبية على 
أعلى مســـتوى للمدربـــين المغاربة الذين 
تألقوا حتى خـــارج الملاعب المغربية مثل 
الحسين عموتة صاحب إنجاز الأردن في 
كأس آسيا 2023 بالوصول إلى الوصافة.

في المقابـــل عانى منتخـــب مصر من 
خيبات متتاليـــة في عهد الاتحاد الحالي 
بقيادة جمـــال علام، إلى درجـــة أنه ودع 
دون   2023 أفريقيـــا  كأس  نهائـــي  ثمـــن 
أي انتصـــار وتورط الاتحـــاد في خلاف 
مالـــي مـــع المـــدرب روي فيتوريـــا. ولـــم 
يســـتطع عـــلام الإبقـــاء علـــى البرتغالي 
للمنتخـــب،  مدربـــا  كيـــروش  كارلـــوس 
كما أنـــه قام بتعيـــين إيهاب جـــلال لمدة 
شـــهرين، ثم أطاح به من تدريب المنتخب 
بخـــلاف النتائـــج الهزيلة على مســـتوى 

منتخبات الناشئين. 
وامتـــد الفشـــل إلى روزنامـــة محلية 
حافلة بالمؤجلات في مصر، إلى درجة أن 
الموســـم المحلي لا يزال ممتدا حتى الآن، 
بينما يشهد الدوري المغربي طفرة كبيرة 
في الحضور الجماهيري وعلى مســـتوى 

التنافس وقوة المسابقة.
واصـــل اللاعبـــان ســـفيان رحيمـــي 
نجـــم العـــين الإماراتي، وأيـــوب الكعبي 
هداف أوليمبياكـــوس اليوناني، تضييق 
الخنـــاق على يوســـف النصيـــري لاعب 
فنربخشـــة التركي، لإبعـــاده عن منتخب 
المغـــرب. وكانت تلك المؤشـــرات قد لاحت 
منـــذ مباراتـــي زامبيـــا والكونغو ضمن 
منافســـات تصفيـــات كأس العالم، والتي 
شـــهدت حدثـــا مثيـــرا تمثل فـــي غضب 
النصيري بعد قرار اســـتبداله برحيمي. 
وكان الكعبـــي قد ترك الأســـود على وقع 
هاتريك تاريخي أمـــام الكونغو، وهو ما 
لم يتحصـــل عليه النصيـــري، الذي يعد 
اللاعب المفضـــل لوليـــد الركراكي مدرب 
المنتخب، قبل أن ينجح رحيمي بداية من 
مباراة الكونغو في تثبيت أقدامه ولو مع 

حلوله بديلا.
مـــن جهته قـــال مصـــدر مقـــرب من 
المنتخب المغربي ”الركراكي لم يعد له من 
مجال ليدافع عن النصيري بعد الآن، لقد 
دعـــا جماهير المغرب لكـــي تمنحه الدعم، 
ودافـــع عنه مرارا، إلا أنه خرج من مباراة 

الكونغـــو، وبعدها من أولمبيـــاد باريس 
بانطبـــاع أن رحيمي والكعبـــي الأفضل 
لهجوم الأســـود“. وأضـــاف ”المفارقة أن 
الكعبي ورحيمي بينهما قواسم مشتركة، 
إذ لعبـــا للغريمـــين (الـــوداد والرجـــاء)، 
توجـــا معهمـــا بالـــدوري المغربـــي، كما 
احترفـــا ســـويا، وتوجـــا بلقبـــي أبطال 

آسيا، والهداف، وأفضل لاعب 
مع أنديتهما“. ونجح 
رحيمي صاحب الـ28 

عامًا في مواصلة 
كتابة التاريخ 

بعدما هز شباك 
المنتخب المصري 

بثنائية، ليعزز 
صدارة هدافي 

البطولة بـ8 
أهداف. كما أصبح 

أول لاعب في تاريخ 
الأولمبياد يسجل في 

كافة المباريات من دور 
المجموعات وحتى لقاء تحديد 

صاحب المركز الثالث 
والميدالية البرونزية.
ويتصدر سفيان 

رحيمي قائمة 
هدّافي أولمبياد 
باريس، بعدما 

سجل 8 أهداف، 
بفارق 4 أهداف 

على الأقل عن 
أي لاعب آخر 

بمنافسات كرة 
القدم. يشار 

إلى أن رحيمي 
تخطى الثنائي 

الزامبي كالوشا 
بواليا والغاني 
كوامي أيو، إذ 
سجل كل منهما

 

6 أهـــداف في نســـخة واحـــدة، الأول في 
1988، والثاني فـــي 1992. كما أن رحيمي 
عـــادل رقـــم المصـــري إبراهيـــم ريـــاض 
”أســـطورة الفراعنة“ (8 أهداف في نسخة 
1964) كأفضـــل هدّاف أفريقـــي في دورة 

أولمبية واحدة.
الميداليــــة  المغــــرب  منتخــــب  وحقــــق 
البرونزية لمنافسات كرة القدم في 
أولمبياد باريس، 
بعد فوزه 6 – 0 أمام 
مصر. وعلق أحمد 
حسام ميدو نجم 
الزمالك السابق 
على خسارة 
منتخب مصر 
الأولمبي من 
نظيره المغربي 
عبر حسابه 
الرسمي على 
إكس قائلا ”للأسف 
خسارتنا من  المغرب 
فضيحة، ولكنها فضيحة 
واقعية“. وتابع ”فضيحة 
تعكس الفارق الهائل بين 
مدرسة كروية بدأت في 
فقدان هويتها، ومدرسة 
عرفت كيف تطور 
نفسها، وتصدر لاعبين 
إلى أوروبا، وتطور 
مدربيها“. وأضاف 
”المدرسة المغربية 
عرفت كيف 
تطور رخصها 
التدريبية 
وتستغل 
قدرات 
أولادها 
أصحاب 
الخبرات الكبيرة 

في المجالات المختلفة“. 

ميكالي أظهر بصماته مع 

هذا الجيل من اللاعبين 

المصريين رغم أن هناك 

أكثر من مدرب رفض تولي 

المهمة
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منتخب أسود الأطلس يستكمل مشوارا من النجاحات

تواصل الإنجازات المبهرة لأسود الأطلس

مساندة متواصلة

انبهار لافت

أعادت الهزيمة الثقيلة لمنتخب مصر أمام المغرب بسداســــــية دون رد في لقاء 
تحديد المركــــــز الثالث بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة الفرنســــــية 
ــــــوس الهزائم الكارثية للفراعنة في الأولمبياد. ودخلت الخســــــارة  باريس، كاب
أمام المغرب بسداســــــية قائمــــــة أكبر الهزائم التي تلقاهــــــا الفراعنة في تاريخ 

المشاركات الأولمبية.

إستراتيجية المغرب تكشف عشوائية الكرة المصرية

طارق السكتيوي، مدرب منتخب 

المغرب الأولمبي، دخل التاريخ بعدما 

أصبح أول مدرب عربي ينال ميدالية 

أولمبية ـ8
ما أصبح 
 في تاريخ

يسجل في 
ريات من دور

لقاء تحديد ت وحتى
لمركز الثالث 
البرونزية.
صدر سفيان 

ئمة 
لمبياد 
عدما 
هداف،
هداف 

 عن 
خر 
ت كرة

ار 
حيمي
ثنائي

الوشا 
لغاني
و، إذ 
منهما

نظيره المغ
عبر حس
الرسمي
”للأ إكس قائلا
خسارتنا من الم
فضيحة، ولكنها فض
وتابع ”فض واقعية“.
تعكس الفارق الهائل
مدرسة كروية بدأت
فقدان هويتها، ومد
عرفت كيف ت
لا نفسها، وتصدر
إلى أوروبا، وت
مدربيها“. وأض
”المدرسة المغ
عرفت
تطور رخ
التدر
وتس
ق
أو
أص
الخبرات الك
في المجالات المختلفة“.

أولمبية
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صيف إسباني مثالي بإحراز كأس 

أوروبا للمنتخب الأول والذهبية 

الأولمبية وتتويج منتخب تحت 

19 عاما بلقب بطولة أوروبا

 باريــس - فـــازت الجزائريـــة إيمـــان 
خليـــف على الصينية يانـــغ ليو لتحصد 
الميداليـــة الذهبيـــة فـــي الملاكمـــة لوزن 
الوســـط (تحت 66 كيلوغرامـــا) في دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة في باريـــس الجمعة 
مما دفع أتباعهـــا للاحتفال بصخب، في 
وقـــت يرى مقربون من خليف أن الميدالية 
بمثابـــة رد الاعتبار لها بعد حملة التنمر 

الواسعة ضدها.
والميدالية التي حصلت عليها خليف 
هي الثانية للجزائر بعد ميدالية الجمباز 
التي حصلت عليهـــا كايليا نمور، في ما 
حصلـــت تونس علـــى أولـــى ميدالياتها 
فـــراس  التايكونـــدو  لاعـــب  بواســـطة 

القطوسي.
وكانت خليف، الحائزة على الميدالية 
الفضية في بطولة العالم 2022، والملاكمة 
التايوانية لين يو-تينغ في دائرة الضوء 
فـــي ألعاب باريس وســـط خلاف بشـــأن 
هويتهما الجنســـية هيمـــن على عناوين 

الأخبار.
وفـــازت إيمـــان، أول امـــرأة جزائرية 
تحرز ميدالية أولمبية فـــي الملاكمة وأول 
ملاكـــم أو ملاكمـــة مـــن بلادهـــا يحصد 
الذهبية منذ حســـين سلطاني في أتلانتا 

1996، بإجماع الحكام.
وشـــاركت ملاكمة السيدات لأول مرة 

في أولمبياد لندن 2012.
وقالـــت إيمان في المؤتمـــر الصحفي 
عقب فوزها ”أشـــكر الله عـــز وجل والله 
لأنـــي أحلم بالميدالية الأولمبية منذ ثماني 
ســـنوات دون نوم وتدريب مســـتمر. الآن 

أنا بطلة أولمبية. سعيدة للغاية“.
وأضافـــت ”تعلمون العنـــاء والحملة 
التـــي تعرضـــت لها والحمد اللـــه العناء 
والتعـــب تـــوج بالذهبيـــة التـــي أهديها 
للشـــعب الجزائـــري والعربـــي، خاصـــة 
بعـــد الكـــم الهائـــل مـــن الرســـائل التي 
تلقيتهـــا مـــن كل أنحاء العالـــم وأهديهم 
هذه الميدالية بعد الحملة الشرســـة التي 
تعرضت لها والتي كان ردي عليها دائما 

في الحلبة“.
محفل  الأولمبيـــة  ”الـــدورة  وتابعـــت 
كبير وفيه مســـتويات مرتفعـــة من كافة 
أنحـــاء العالـــم لذلـــك كانت الحـــرب من 
كافـــة الاتجاهات لكنها زادت من عزيمتي 
وتصميمـــي على تحقيق الحلـــم. أتوجه 
بالشـــكر لفريقي المعـــاون خاصة المدرب 

الكوبي – الأميركي بيدرو دياز“.
واعتبرت البطلة الجزائرية (25 عاما) 
أن ”هـــذه الميدالية الذهبية أفضل رد على 

الحملة الشرسة ضدي“.
وفـــي ردها على الجدل الدائر حولها، 
قالـــت إيمان فـــي المؤتمـــر الصحفي ”أنا 
امـــرأة مثـــل أيّ امـــرأة، ولـــدت امـــرأة 
وعشـــت امرأة، لكن هناك أعداء للنجاح لا 

يستطيعون تقبل نجاحي“.
وقالـــت الصينية يانغ التي خســـرت 
منهـــا ”أنا ســـعيدة من أجلهـــا (إيمان). 
أحترم الجميع، ســـأتعلم منها أيضا (في 

الملاكمة)“.

وحصلـــت كل مـــن التايلاندية تانتام 
ســـوانابينغ والتايوانية تشين نين تشين 

على الميدالية البرونزية.
واســـتبعدت إيمـــان والتايوانية لين، 
بطلة العالم مرتين، من بطولة العالم 2023 
التي كان يديرها الاتحاد الدولي للملاكمة 
بعد أن كشفت اختبارات الكروموسومات 
الجنســـية عن عدم أهليتهما للمشـــاركة 

بمنافسات السيدات.
الدولية  الأولمبيـــة  اللجنـــة  وتطبـــق 
معاييـــر الأهليـــة التـــي تم تطبيقها في 

نسختي 2016 و2021 من الأولمبياد.
وارتفع مستوى الصخب الجماهيري 
إلى مستويات مرتفعة عندما دخلت إيمان 
الحلبة مرتديـــة قميصها الأحمر لخوض 
المبـــاراة الذهبية في أمســـية باريســـية 
خانقة لم يخفف منها سوى الهواء القادم 

من تلويح الأعلام الجزائرية.
وهتفـــت الجماهيـــر ”إيمـــان، إيمان، 
إيمـــان!“ فور دخـــول البطلـــة الجزائرية 
الحلبة، في ما تعرضـــت يانج لصيحات 

استهجان عند دخولها.

ونجحت إيمان في وضع منافســـتها 
تحت الســـيطرة بفضل لكماتها المباشرة 
وهيمنت على وسط الحلبة وسددت لكمة 
مبكرة بيســـراها ثم أخرى بيدها اليمنى 

لتسيطر على المباراة تماما.
وأثيرت موجة جدل على نطاق واسع 
حول مشـــاركة إيمان والتايوانية لين في 
الأولمبياد، بعد انســـحاب ملاكمة إيطالية 
مـــن مواجهة في دور الســـتة عشـــر أمام 
إيمـــان خلال أقـــل من دقيقـــة واحدة إثر 

تلقي سلسلة من اللكمات القوية.
الدوليـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  وتديـــر 
منافســـات الملاكمة فـــي أولمبياد باريس، 
بعـــد أن جـــردت اللجنة الاتحـــاد الدولي 
للملاكمة مـــن أهليته كهيئة عالمية حاكمة 
للعبة العام الماضي بسبب قضايا تتعلق 
بالحوكمـــة والتمويل وتولت مســـؤولية 

إدارة منافسات الملاكمة في باريس.
إيمـــان خليـــف، القادمـــة مـــن إحدى 
بلدات محافظة تيارت بالغرب الجزائري 
تعتـــرف بـــأن طريقهـــا لـــم يكن ســـهلا 
لبلـــوغ هذه المكانة العالميـــة، فهي تنحدر 
مـــن عائلة متواضعـــة، حيـــث عانت في 
والتهميـــش،  الفقـــر  مظاهـــر  طفولتهـــا 
ولما اختـــارت رياضة الفـــن النبيل وقف 
فـــي وجهها المجتمـــع الذكـــوري المحلي 
لأنـــه لا يقبـــل رؤيـــة ابنته تصـــارع فوق 
الحلبة ورؤية يديهـــا الناعمتين ترتديان 

قفازين خشنين.

ومع ذلك رفعت التحدي وتدرجت في 
رياضتهـــا محليا ووطنيـــا وإقليميا، إلى 
أن صارت تنازل في الحلبات والمنافسات 
العالميـــة، قبل أن تصدم بقرار الإبعاد عام 
2023 من طرف الاتحـــاد الدولي للملاكمة 
في الدور النهائي، بدعـــوى أن التحاليل 
الطبية أثبتـــت ارتفاع منســـوب هرمون 
الذكورة لديها، لكنها لم تستسلم وواصلت 
مشوارها في الطريق إلى الأولمبياد، لأنها 
تدرك أن النصوص الناظمة في الهيئتين 
ليست نفسها وتسمح لها بإثبات نفسها 

وتحقيق التتويج.
ورفضـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
نتائج اختبارات تحديد الجنس التي أمر 
بها الاتحاد الدولـــي للملاكمة باعتبارها 
تعسفية وغير شرعية، قائلة إنه لا يوجد 
سبب لإجرائها، وهو الموقف الذي دعمته 

منظمة هيومان رايتس ووتش الجمعة.
وأحرز التونســـي فراس القطوســـي 
الميداليـــة الذهبيـــة في منافســـات تحت 
80 كيلوغرامـــا للرجـــال فـــي التايكوندو 
فـــي دورة الألعـــاب الأولمبية فـــي باريس 
صفر  الجمعـــة. وتغلـــب القطوســـي 2 – 
علـــى الإيراني ميهـــران بارخورداري في 
المبـــاراة النهائية وذلـــك بعد تفوقه 4 – 2 

في الجولة الأولى ثم 5 – 1 في الثانية.
وحصـــل كل من الإيطالي ســـيموني 
أليســـيو والدنماركي إيـــدي هرنيك على 

الميدالية البرونزية.
وتغلـــب القطوســـي 2 – صفـــر أيضا 
علـــى الأميركـــي نيكولاس ســـي.جيه في 

مباراة قبل النهائي.
وقال القطوســـي في مقابلة مع شبكة 
بالذهبية  فوزه  عقب  (بي.إن.ســـبورتس) 
”إن شـــاء الله أكون قد أســـعدت الشـــعب 
التونســـي كله. حرمت مـــن الميدالية في 
طوكيو لكن الحمد لله تحقق الحلم اليوم 
وتعبـــي لم يضع وكذلك تعب كل من وقف 

إلى جواري وساندني“.
وأضـــاف ”النـــزال أمـــام الأميركـــي 
ســـي.جيه وكذلك المبـــاراة النهائية كانت 
حـــذرة أكثـــر والتركيـــز حســـم الفـــوز. 
مســـيرتي الصعبـــة تســـتحق العناء لأن 
الفـــوز بالميداليـــة الذهبيـــة ليس ســـهلا 
وكل المنافســـين أقوياء. وقد حافظت على 

تركيزي“.
وتابـــع ”أتوجـــه بالشـــكر للجميـــع، 
هـــذه  وأهديهـــم  وأصدقائـــي  عائلتـــي 

الميدالية الذهبية الغالية“.
وقال محمـــد الغنام رئيـــس الاتحاد 
التونســـي للتايكوندو ”الحمد لله تعبنا 
كثيرا. هذه الميداليات ليست نتيجة عمل 
عام أو عامين بل بدأنا منذ نهاية طوكيو. 
حصلنا على المركـــز الأول في العديد من 
البطـــولات وكانت لدينـــا رغبة في حصد 
الميداليـــات في الأولمبياد. أتمنى أن نكون 
قد أسعدنا الشعب التونسي الذي ساندنا 

كثيرا“.
خليـــل  محمـــد  للتونســـي  وســـبق 
الجندوبي التتويـــج بالميدالية البرونزية 
فـــي وزن 58 كيلوغرامـــا للرجـــال ضمن 
منافسات التايكوندو أيضا يوم الأربعاء 

الماضي.
وكان فارس فرجاني قد حصد لتونس 
فضيـــة الســـيف العربي للرجـــال ليمنح 
العرب أول ميدالية في الأولمبياد الحالي.

ــــــرة للجدل إيمان خليف نجحت في تحدي منتقديها  الملاكمة الجزائرية المثي
والمتنمرين عليها بسبب شكوك في هويتها الجنسية وأحرزت ميدالية ذهبية 

تصفها بأنها رد على المشككين وأعداء النجاح.

أولمبياد باريس: 

ذهبية رد الاعتبار للجزائرية 

إيمان خليف
القطوسي يجلب لتونس أول ميدالية ذهبية

التتويج يسكت المتنمرين

 باريس - كســـبت إسبانيا معركة اللقب 
الثاني مع فرنسا المضيفة وأحرزت ذهبية 
مســـابقة كرة القدم للرجـــال للمرة الثانية 
فـــي تاريخها، بعد أولى علـــى أرضها عام 
 3 1992، وذلـــك بفوزهـــا في النهائـــي 5 – 
بعـــد التمديـــد الجمعة على ملعـــب ”بارك 
دي برانـــس“ في باريس التي تســـتضيف 

الألعاب الأولمبية حتى الأحد.
و25)   18) لوبيـــس  فيرمـــين  وســـجل 
وأليكس باينـــا (28) أهداف إســـبانيا في 
الوقـــت الأصلـــي قبـــل أن يحســـم البديل 
ســـيرخيو كاميـــو الفـــوز والذهبيـــة في 
التمديد (100 و1+120)، في ما ســـجل إنزو 
ميـــو (11) وماغنيس أقليـــوش (79) وجان 
فيليب ماتيتا (3+90 من ركلة جزاء) أهداف 

فرنسا.
وقـــال مدرب إســـبانيا ســـانتي دينيا 
”هـــذه المباريات دائمـــاً ما تكـــون صعبة. 
لدينـــا فريق قـــوي جداً مثل فرنســـا التي 
يمكنهـــا الدفـــاع بشـــكل جيد جـــداً، لكننا 
تمكنـــا من كســـر دفاعهم. أنا ســـعيد جداً 
لأن لاعبينـــا ضحـــوا بالكثيـــر مـــن أجـــل 
التواجـــد هنـــا وهـــم يســـتحقون الفـــوز 

بالميدالية الذهبية“.
وأضافت إســـبانيا اللقب الأولمبي إلى 
القاري الذي أحـــرزه المنتخب الأول في 14 
يوليو بفوزه في النهائي على إنجلترا 2 – 

1 على الملعب الأولمبي في برلين.
وبعـــد 40 عامـــاً على إحرازهـــم اللقب 
الأول والوحيـــد بالفوز علـــى البرازيل 2 – 
0 عـــام 1984، تمكن نجم المنتخب الســـابق 
تييري هنـــري، الفائز مع ”الديوك“ كلاعب 
بمونديال 1998 على أرضهم وكأس أوروبا 
2000، مـــن قيـــادة صاحـــب الأرض إلـــى 

المبـــاراة النهائية بعد تخطي مصر 
فـــي نصف النهائـــي 3 – 1 بعد 

التمديد.
وعوّل هنري 

ولاعبوه على 
الجمهور الذي 

احتشد الجمعة 
في مدرجات 

”بارك دي 
برانس“ 

لمؤازرتهم في 
مواجهة تعيد إلى الأذهان 

نهائـــي كأس أوروبـــا 1984 حـــين أحـــرز 
”الديوك“ لقبهـــم الكبير الأول بفوزهم على 
”لا روخـــا“ فـــي الملعب ذاتـــه 2 – 0، قبل أن 
يتوجـــوا بعـــد أســـابيع معـــدودة باللقب 

الأولمبي في لوس أنجلس.
لكن الإســـبان كانت لهـــم كلمة مغايرة 
الجمعة وساروا على خطى فرنسا بالذات 
حين أحرزت ثنائية كأس أوروبا والذهبية 

الأولمبية عام 1984.
وبعدمـــا اختبروا اللعب أمام مدرجات 
ممتلئـــة بمشـــجعين يهتفون ويشـــجّعون 
الفريـــق المنافـــس خـــلال دور الأربعة ضد 
المغرب في مرسيليا، وجد الإسبان أنفسهم 
الجمعـــة أمام أجواء مشـــابهة لكن البديل 
كاميو قال كلمتـــه بعد التمديد، في ما كان 
مهاجـــم برشـــلونة فيرمـــين لوبيس نجم 
الوقت الأصلي بتســـجيله ثنائية، رفع بها 
رصيده إلى ســـتة أهداف في المركز الثاني 
على لائحة الهدافين خلف المغربي ســـفيان 
رحيمي الذي ســـجل ثمانية أهداف، بينها 

ثنائية الخميس في مباراة 
البرونزية التي فازت 
بها بلاده على مصر 

بسداسية نظيفة.
وعوضت 

إسبانيا ما فاتها 
قبل ثلاثة أعوام في 
طوكيو حين فرطت 

بالذهبية عقب 

خســـارتها في النهائي أمـــام البرازيل 1 – 
2 بعـــد التمديد، مكملة الصيف الإســـباني 
المثالي الذي شهد تتويج منتخب تحت 19 
عامـــاً بلقب بطولة أوروبا أيضاً قبل قرابة 

أسبوعين.
وكانت البداية لصالح فرنسا من حيث 
الأفضلية لكن مـــن دون فرص حقيقية قبل 
أن يرتبك الحارس الإسباني أرناو تيناس 
في صد تسديدة لميو فتحولت من يديه إلى 
داخل الشباك (11). لكن الرد الإسباني جاء 
ســـريعاً عبر فيرمين لوبيس الذي وصلته 
الكرة من أليكس باينا، فسددها بيمناه في 
شـــباك الحارس غيوم ريست (18)، قبل أن 
تحصل فرنسا على فرصة لاستعادة التقدم 
برأســـية لماتيتا لكن تيناس كان هذه المرة 

على الموعد (22).
ولـــم يكـــد فريق هنـــري يســـتفيق من 
صدمة التعادل حتى اهتزت شباكه مجدداً 
وعبر فيرمين لوبيس أيضاً بعدما كان في 
المكان المناســـب لمتابعة الكرة في الشـــباك

 بعدما صد ريست تسديدة 
أبل رويس (25).

وتعقدت مهمة 
أصحاب الأرض كثيراً 
حين اهتزت شباكهم 
مجدداً بعد دقائق 
معدودة وهذه المرة 
من ركلة حرة نفذها 
بحنكة أليكس باينا 
(28)، ثم كاد خوان 
ميراندا يعمق جراح 
الفرنسيين بهدف رابع 
بعد توغل في الجهة اليسرى، 

لكن ريست أنقذ الموقف (40).
وتطرق هنري إلى ما مرّ به 
فريقه في هذه المرحلة من 
المباراة، قائلاً ”كانت 
هناك دقائق قليلة 
خلال الشوط الأول 
حيث اختفينا. 
دفعنا ثمن ذلك 
باهظاً. ثم 
تمكنا من 
التعافي 
والعودة إلى 

المباراة“.

 باريــس - غنم الرياضيون العرب ثلاث 
ميداليـــات الجمعة في أولمبيـــاد باريس، 
بينها ذهبيتان للملاكمة الجزائرية إيمان 
خليف ولاعب التايكوندو التونسي فراس 
القطوسي، في ما نالت العداءة البحرينية 
العائدة سلوى ناصر عيد فضية في سباق 
400 م. لكن هذه النتائج تظل دون المأمول 
قياســـا بأعـــداد الرياضيـــين المشـــاركين 

والرهانات الرسمية.
وحصـــد العـــرب خمـــس ذهبيات مع 
العـــداء المغربـــي ســـفيان البقالـــي في 3 
آلاف م موانـــع، الجزائريـــة كايليا نمور 
مختلفتـــي  العارضتـــين  مســـابقة  فـــي 
الارتفاع في منافسات الجمباز، والعداءة 
البحرينيـــة وينفريـــد يافي فـــي 3 آلاف م 

موانع، بالإضافة إلى تتويج خليف.
كمـــا نالوا ثلاث فضيـــات عبر ناصر 
عيد، مبـــارز الحســـام التونســـي فارس 
فرجانـــي ولاعـــب التايكونـــدو الأردنـــي 
زيد مصطفـــى فـــي وزن 68- كلغ، وثلاث 
برونزيات لمبارز الســـيف المصري محمد 
الســـيد، لاعـــب التايكونـــدو التونســـي 

محمد خليـــل الجندوبي في وزن 58- كلغ 
ومنتخب المغرب في كرة القدم للرجال.

وأصبحت خليف أوّل ملاكمة أفريقية 
تحـــرز ذهبيـــة أولمبية، بعـــد تغلّبها على 
الصينيـــة ليو يانغ المصنفـــة ثانية 5 – 0 
بإجمـــاع الحـــكام، علـــى ملعـــب فيليب 

شاترييه في رولان غاروس.
وأهـــدى لاعـــب التايكونـــدو فـــراس 
القطوســـي تونس أول ميدالية ذهبية في 
باريس، بعـــد تتويجه بلقب وزن 80- كلغ 

في القصر الكبير (غران باليه).
وخلافـــاً لنجـــاح القطوســـي، عـــرف 
الأردنـــي صالـــح الشـــرباتي، المصنـــف 
خامســـاً وحامل فضية طوكيو قبل ثلاث 
سنوات، مشواراً ســـيئاً بعد سقوطه في 

دور الـ16.
الشـــاب  أمـــام  خســـارته  واعتُبـــرت 
البرازيلي هنريكـــي ماركيس رودريغيس 
الثاني عشـــر في أول مشـــاركة أولمبية له 
0 – 2، مفاجأة كبيرة بعدما كان مرشـــحاً 
لحصـــد ميدالية. وفـــي وزن 67- كلغ لدى 
السيدات، لم يكن النجاح حليف المصرية 

آية شحاتة التاســـعة في ربع النهائي اذ 
خســـرت بصعوبة أمام البلجيكية سارة 

الشعري المصنفة أولى عالميا 2 – 0.
ولـــم تكـــن حـــال الأردنيـــة جوليانا 
الصادق المصنفة ثانية أفضل إذ خسرت 
في الـــوزن ذاته بصعوبة أمـــام الصينية 
ســـونغ جي الســـابعة وصاحبة الميدالية 
الذهبيـــة فـــي الألعـــاب الآســـيوية 2022 

بنتيجة 1 – 2.
وتوّجـــت العداءة البحرينية ســـلوى 
عيد ناصر بفضية سباق 400، بعد غيابها 
عـــن نســـخة طوكيو صيف 2021 بســـبب 
إيقافهـــا عامـــين بعـــد إجراء طويـــل إثر 
انتهاكهـــا لالتزاماتهـــا المتعلقة بمكافحة 
المنشطات. وحلّت ثانية بزمن 48.53 ثانية 
محققـــة الميداليـــة الثانيـــة للبحرين بعد 
ذهبية وينفريد يافي في ســـباق 3 الاف م 

موانع.
وعلقـــت عقب الســـباق ”لا أســـتطيع 
حتى أن أبـــدأ في وصف مـــا تعنيه هذه 
(الفضية). أنا ســـعيدة وفي الوقت نفسه 

حزينة“.
وبلغ الجزائري جمال سجاتي نهائي 
سباق 800 م، في ما أخفق مواطنه محمد 
علـــي قواند وانتهى مشـــواره عند الدور 

نصف النهائي.
وتصـــدر ســـجاتي، ابـــن الــــ25 عاماً 
الحائز على الفضية في مونديال 2022 في 
يوجين، المجموعة الأولى من الدور نصف 

النهائي بعدما سجل 1:45.06 دقيقة.
ولـــم يوفـــق الجزائري ياســـر محمد 
تريكـــي بالتأهـــل إلـــى نهائـــي الوثبـــة 
الثلاثية، فحلّ تاسعاً برقم بلغ 17.22 متر، 
وقـــال ”أنا حزيـــن لأن هدفـــي كان إحراز 
إحـــدى الميداليـــات. توفّـــي مدرّبي قبل 3 
أشـــهر وأنا أدرب نفســـي. كان الموســـم 
صعبـــاً. اليوم كانت أصعب مســـابقة في 

التاريخ، بحسب الأرقام المسجلة“.
وتأهل المصري أحمد الجندي، حامل 
فضية أولمبياد طوكيو الأخير، إلى نهائي 
مسابقة الخماسي الحديث، مسجّلاً رقماً 

أولمبياً جديداً بلغ 1516 نقطة. ميدالية ذهبية للبحرين

إسبانيا تكسب لقب الأولمبياد 

وتضيفه إلى كأس أوروبا

نتائج دون المأمول للرياضيين العرب 

في باريس

«الميدالية الذهبية أفضل 

رد على الحملة ضدي.. 

ولدت امرأة وعشت امرأة، 

لكن هناك أعداء للنجاح لا 

يستطيعون تقبل نجاحي»

بي ب ب

الأولمبية وتتويج منتخب تحت 

عاما بلقب بطولة أوروبا 19

 الأولمبي في برلين.
 عامـــاً على إحرازهـــم اللقب

ين ب ي بي بيو
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 أحر التهاني وأطيب الأماني للشــــباب 
الذيــــن يحتفلــــون غــــدا الاثنــــين بيومهم 
العالمــــي تحــــت شــــعار «مــــن النقــــر إلى 
التقدم: مسارات الشباب الرقمية للتنمية 
المســــتدامة»، وهــــو شــــعار اختارته الأمم 
المتحدة انطلاقــــا من أن التقنيات الرقمية 
مثــــل الأجهــــزة المحمولــــة، والخدمــــات، 
أدوات  تعتبــــر  الاصطناعــــي،  والــــذكاء 
أساســــية فــــي تحقيــــق أهــــداف التنمية 

المستدامة.
عندمــــا نتحــــدث عن الشــــباب، فنحن 
نتحــــدث عن نصف ســــكان كوكب الأرض 
ممن تبلغ أعمارهــــم 30 عاما أو أقل، ومن 
المتوقع أن تصل هذه النســــبة إلى 57 في 
المئة بحلول نهاية عام 2030. هناك شعوب 
شــــابة وأغلبها تعاني مــــن الفقر والعوز 
أفريقيــــا  فــــي  التكنولوجــــي  والتخلــــف 
المعروفة باســــم قــــارة المســــتقبل، مقابل 
مجتمعــــات ثرية ومتقدمــــة لكنها متهرّمة 
كمــــا هو شــــأن أوروبــــا التــــي تحمل عن 

جدارة لقب القارة العجوز .
في الوطــــن العربي، يعتبر الشــــباب 
الشريحة الأســــرع نموا، حيث أن حوالي 
60 في المئة من الســــكان تقل أعمارهم عن 
25 عاما، ما يجعله واحدا من أكثر المناطق 
شــــبابا في العالــــم، حيث يبلغ متوســــط 
العمــــر 22 عاماً مقارنة بمتوســــط العالم، 
الــــذي يبلــــغ 28 عاما. ويشــــكل الشــــباب 
من ســــن 15 إلى 24 نحــــو 20 في المئة من 
الســــكان في مصر والعراق ولبنان وليبيا 
والمغــــرب وعمــــان والســــودان وســــوريا 
والجزائــــر  والأردن  واليمــــن  وتونــــس 

والمملكة العربية السعودية.
نســــبة كبيــــرة مــــن الشــــباب العربي 
فقــــر  نتيجــــة  التوهــــان  حالــــة  تعيــــش 
وتفاقم  الحكومــــات  وفشــــل  الإمكانيــــات 
الصراعــــات واتســــاع ظاهــــرة التخلــــف 
الفكــــري والمعرفــــي والثقافــــي، وغيــــاب 
الحلول والبدائل، وعجز الدول عن توفير 
الــــرؤى الواضحة للتعامل مع المســــتقبل 
وتوفيــــر آليــــات تســــاعد الشــــباب علــــى 
تكريس دورهم في تحديد مســــارات الغد، 
ورفــــض الأنظمة الحديدية تمكين الأجيال 
الصاعدة من ممارســــة حقها في المشاركة 

السياسية والاقتصادية .
هــــذا الوضــــع ليس عربيــــا فقط، قبل 
أســــابيع قليلــــة كانــــت هنــــاك مواجهــــة 
مفتوحة بين شــــخصين أحدهما عمره 81 
عامــــا والثاني 78 عاما، وهما يتنافســــان 
علــــى الوصول إلى كرســــي الرئاســــة في 
الدولــــة الأكبــــر والأقوى فــــي العالم وهي 
الولايات المتحدة التي ستتوقف عن النمو 
السكاني بحلول عام 2080، وتدخل مرحلة 

الانكماش بحلول عام 2100.
تلــــك المواجهــــة كانت تشــــير إلى أن 
الســــلطة تــــكاد تكون حكرا علــــى الكهول 
والمسنين حتى أن نسبة أعضاء البرلمانات 
في عالم اليوم ممن تقــــل أعمارهم عن 30 
عامــــا لا تتجاوز 2.6 في المئة، أما العنصر 
النســــائي فيحتــــل أقل من 1 فــــي المئة من 

مجموع النواب في هذه الفئة.
الشــــباب يبقــــى فــــي غالــــب الأحيان 
شعارا يرفعه المسنّون لتلميع ممارساتهم 
السياســــية التي كثيرا مــــا تبدو مناقضة 

لمتطلبات العصر.
عموما ، فإن مجرد أن يكون الإنســــان 
شــــابا فذلك يعني أن هنــــاك أملا يمكن أن 
يتحقــــق، ولعــــل اليــــوم العالمي للشــــباب 
يمكن أن يكــــون فرصة ليذكّــــر من هرموا 
قبل الأوان أنهم يمكن أن يســــتعيدوا روح 
المبادرة ليس فقــــط عبر النحت في صخر 
التحديات، ولكن عبر النقر كأداة لاختراق 
جدران الواقع في اتجاه المســــتقبل الذي 

يمكن أن يكون أفضل وأجمل وأكمل .

صباح العرب

تذكر أنك شاب

 صلالــة (عمــان) - انطلقـــت الســـبت 
”اكتشـــف  فعاليـــات  ظفـــار  بمحافظـــة 
التي تنظّمها اللجنة  ظفار من الســـماء“ 
العمانيـــة للرياضات الجويـــة بالتعاون 
مـــع بلديـــة ظفـــار وتســـتمر حتـــى 20 

أغسطس الجاري.
وتأتي الفعاليـــة انطلاقًا من حرص 
اللجنـــة العُمانيـــة للرياضـــات الجويّة 
علـــى جعـــل ممارســـة هـــذه الرياضات 
مكوّنًـــا مـــن مكونـــات الثقافـــة العامـــة 
لأفـــراد المجتمـــع، فضلا عـــن دورها في 
وتعزيز  للمحافظة،  الســـياحي  الترويج 
الوعـــي بقضايـــا البيئية والاســـتدامة، 
إلـــى جانب التعريـــف بالتنوع الطبيعي 
لمحافظـــة  العريـــق  الثقافـــي  والثـــراء 

ظفار.
الجميلة  الطبيعيـــة  الظواهـــر  ومن 
والتي تعـــد ميزة خريفية ســـاحرة ذلك 
الضبـــاب علـــى قمـــم الجبـــال والـــذي 

يضفـــي جوًا ســـاحرًا وصـــورة جمالية 
فريـــدة لمحبي هـــذا الظاهـــرة الطبيعية 

الرائعة.
وقـــال أحمد بن زاهر العلوي، رئيس 
اللجنـــة العمانيـــة للرياضـــات الجوية 
”إنَّ الفعاليـــة ســـتصاحبها حلقاتُ عملٍ 
تدريبيـــة وتثقيفية تشـــمل أساســـيات 
التصويـــر الجوي بـ‘الـــدرون‘، وتجارب 
علمية وعملية مرتبطـــة بالمناخ والبيئة 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز الوعـــي بالحيـــاد 

الكربوني الصفري“.
وأوضـــح أنَّ الفعالية تتيـــح للزوار 
إمكانيـــة تجربـــة الطيـــران الشـــراعي 
الورقي  الطيران  بعروض  والاســـتمتاع 
والشـــراعي واللاســـلكي، وســـيتم، من 
خـــلال هـــذه الفعاليـــة، كذلـــك توظيف 
تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي في حصر 
بواســـطة  والحاضريـــن  الـــزوار  عـــدد 

الـ“درون“.

 أناهيم (الولايات المتحدة) - كشـــفت 
شـــركة ديزني عن فيلم ”أفاتار: فاير أند 
آش“، كمـــا نشـــرت لقطـــات جديدة من 
الجزء المقبل من سلسلة ”حرب النجوم“، 
في إطـــار عرض ضخـــم أقامته الجمعة 
ألـــف  أمـــام 12  كاليفورنيـــا  فـــي 

شخص.
واعتلى مخرج ”أفاتار“ 
جيمس كامرون المســـرح 
فـــي تجمـــع لمعجبـــي 
ديزنـــي بعنوان ”دي 
23“  تنظمـــه الشـــركة 
كل عامـــين للإعلان عن 

عنـــوان أحـــدث الأعمال ضمن سلســـلة 
الخيال العلمي هذه، والمقرر طرح جزئها 

المقبل في ديسمبر 2025.
وقال كامرون مازحـــا عن هذا العمل 
”الفيلـــم الجديـــد ليس ما تتوقعـــه. لكنه 

بالتأكيد ما تريده“.
وقــــد احتــــل الفيلمــــان الســــابقان من 
سلســــلة ”أفاتــــار“ على التوالــــي المرتبتين 
الأولــــى والثالثــــة على قائمــــة أكثر الأفلام 
دراً للإيــــرادات على الإطلاق، وبلغ مجموع 

عائداتهما 5.2 مليار دولار. 
وأظهـــرت صور من الفيلـــم الجديد، 
الـــذي يُنتـــج حاليـــاً فـــي نيوزيلنـــدا، 

شخصياته الزرقاء الشهيرة وهي ترقص 
حول نار مخيم، إضافة إلى لقطات لسفن 

عائمة عملاقة ووحوش طائرة.
ووعـــد المخـــرج بجرعـــة أكبـــر مـــن 
العواطف في الفيلـــم المقبل، وبـ“ثقافات 

وبيئات ومخلوقات جديدة“.
ومن المقـــرر عرض الفيلمـــين الرابع 
في عامي  والخامس من سلسلة ”أفاتار“ 

2029 و2031.
كما شـــاهد محبـــو ديزني في عرض 
الجمعـــة لمحـــة أولـــى عـــن فيلـــم ”ذي 
ماندالوريـــان أند غروغـــو“ الذي يُتوقع 

طرحه في مايو 2026.

 وســـيكون أول فيلـــم مـــن سلســـلة 
”حـــرب النجـــوم“ منـــذ ”ذي رايـــز أوف 
سكاي ووكر“ الذي انقسمت الآراء حوله 

عام 2019.
وبعدما كانـــت تنتج فيلماً جديداً كل 
عام من سلســـلة ”ســـتار وورز“، لجمت 
ديزنـــي عجلتها الإنتاجيـــة لهذه الأفلام 
فـــي ظـــل تراجـــع عائدتها على شـــباك 

التذاكر.
وعلى صعيد التلفزيون، يؤدي جود 
في ”ســـكيليتون  لو دور كائن ”جيداي“ 
كرو“ الذي ســـيُعرض عبـــر الإنترنت في 

ديسمبر.

أعلنـــت   - القاهــرة   
الفنانـــة كارمـــن ســـليمان 
افتتاح  فـــي  مشـــاركتها  عن 
للموســـيقى  القلعة  مهرجـــان 
والغنـــاء فـــي القاهـــرة، حيـــث 
ســـتُحيي حفل الافتتـــاح يوم 15 

أغسطس المقبل.

ونشـــرت كارمن ســـليمان بوســـتر 
حفلهـــا عبـــر حســـابها الرســـمي على 
كتبـــت  حيـــث  إنســـتغرام،  تطبيـــق 
”أنتظركـــم في حفـــل افتتـــاح مهرجان 
القلعة بتاريخ 15 أغسطس لكي نعيش 
أجواء حفلة قوية قولوا ماذا تريدون أن 

نغني مع بعض“.

وخـــلال الفتـــرة الماضيـــة تصـــدر 
اســـم كارمـــن ســـليمان الترنـــد، وذلك 
بعدما حضـــرت حفل زفـــاف واحد من 
أكبـــر معجبيها على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، مؤكـــدة أن هـــذه المبادرة 
منهـــا مجـــرد رد جميل على مـــا يقدمه 

الفانز لها من دعم ومتابعة.

وفي يوليـــو الماضي، أطلقت كارمن 
أولـــى أغاني مينـــي ألبومهـــا الجديد 

بعنوان ”حبايب قلبي“.
أســـلوب  الأغنيـــة  هـــذه  وتعكـــس 
كارمـــن الفريـــد وتواصلهـــا المســـتمر 
مع جمهورهـــا من خلال أعمالها الفنية 

المتنوعة.

«اكتشف ظفار من السماء»

ديزني تكشف عن أحدث أفلامها

كارمن سليمان تغني في مهرجان القلعة
للموسيقى بالقاهرة

 الربــاط - حبل صيف المغرب بباقة من 
المهرجانات الفنية والثقافية التي عمّت كل 
أرجاء المملكة ومنها، ”مهرجان الشواطئ 
.. الغنـــاء الشـــعبي وفن الهيـــت، يلهبان 
منصة الحســـيمة“، والذي لفت إلى حفل 
الفنانين الشـــعبي عبدالعزيز الســـتاتي، 
والهيت نبيل التارجيستي، نهاية الشهر 
الماضي بالحسيمة، حيث ألهبا الجماهير 
الحاضرة بمنصة مهرجان الشـــواطئ من 
خلال تقديمهما باقة من أشـــهر أغانيهما 
وإيقاعاتهمـــا الحماســـية والتي تنوعت 
بين الأغاني الشعبية التراثية وفن الهيت 
المنتشر بكثافة في منطقة الريف الأوسط.
موســـيقية  تجربة  المهرجـــان  وقـــدم 
اســـتثنائية مع حفلات موســـيقية تغطي 
أنواعـــا متنوعـــة تضـــم ”الهيـــب هوب“ 
المغربية  والأغنية  و“الفيوجن“  و“الراب“ 
والموســـيقى  والعصريـــة،  الشـــعبية 
الشـــرقية، و“الراي“، و“الـــركادة“، ما من 
شأنه أن يضمن برمجة متنوعة تستجيب 

لأذواق جميع مرتادي المهرجان.
واختتـــم ”صيـــف الأودايـــة“ بدورته 
الــــ12 بمنصـــة كورنيـــش أبـــي رقـــراق 
بالرباط، نهاية الشـــهر الماضي، بســـهرة 

فنية أحياها فنانون مغاربة وأجانب.
مـــن   27 فـــي  المهرجـــان  وانطلـــق 
الشـــهر الماضي واســـتمر 4 أيـــام، بحفل 
”هيرمانـــوس  لمجموعـــة  موســـيقي 
الموســـيقية“ التشـــيلية ورافقها الأخوان 
العزيزي العلـــوي، ومزجت بين الأهازيج 
والموســـيقى  اللاتينيـــة  الفولكلوريـــة 

المغربية.
وتواصـــل الحفل مع فقرة موســـيقية 
لرائـــد الاندماجـــات الموســـيقية مجيـــد 
بقاس، الذي ســـافر برفقـــة مجموعة من 

الموســـيقيين الموهوبـــين بالجمهور على 
متن الإيقاعات الروحية لموسيقى كناوة.

وشـــهد المهرجان على امتـــداد أيامه 
مشـــاركة مجموعـــة كبيرة مـــن الفنانين 
موســـيقية  ألوانـــا  قدمـــوا  المرموقـــين، 
مختلفة، كما شهد تكريم عدد من الفنانين 

والمجموعات الموسيقية.
أمســـية  أقيمـــت  الصويـــرة  وفـــي 
موسيقية حملت عنوان ”نشوة إيقاعات“ 
تحتفـــي بقيـــم التعايش والتســـامح بين 

الأديان والتي تعكسها مدينة الرياح.
وفـــي مدينة طنجة اســـتضاف المركز 
الثقافـــي أحمد بوكماخ، حـــوارا مفتوحا 
جمـــع المفكـــر الســـوري الدكتـــور برهان 
السياســـية  العلـــوم  وأســـتاذ  غليـــون، 
المغربـــي محمد الطـــوزي، بتســـيير من 
المؤرخ والباحث امحمد جبرون، بحضور 
ثلة من الفاعلين والمهتمين بالحقل الفكري 

والسياسي.
وعلى صعيد المهرجانات السينمائية 
قـــررت لجنـــة دعـــم تنظيـــم المهرجانات 
الســـينمائية منـــح مبالـــغ  ماليـــة لــــ41 

مهرجانا وتظاهرة سينمائية.
واحتفـــت فعاليـــات الـــدورة الثالثة 
لمهرجـــان صيف طنجة الدولـــي بالتنوع 
الموســـيقي والثقافـــي المغربـــي، بتنظيم 
الغنائيـــة  الأمســـيات  مـــن  مجموعـــة 
والأنشـــطة الفنية، لكن مـــع تركيز خاص 

على المواهب الغنائية لمدينة طنجة.
واحتضـــن متحف إيف ســـان لوران 
”حديقـــة  بعنـــوان  معرضـــا  بمراكـــش 
ماجوريـــل : مـــن نحـــن؟“ والـــذي يأتـــي 
بحسب بيان لمؤسســـة حديقة ماجوريل، 
فـــي إطـــار الاحتفـــاء بالذكـــرى المئويـــة 

للحديقة.

وأوضح المنظمون في البيان، أن هذا 
المعرض يرســـم تاريخ هـــذه المعلمة التي 
أسسها الرســـام الفرنسي جاك ماجوريل 
(نانسي 1886 باريس 1962) منذ إنشائها 

في واحة النخيل بمراكش سنة 1924.
ويقـــدم التصميـــم المصغـــر للحديقة 
الـــذي أنجزه منعم صبيح بمناســـبة هذا 
المعرض، مختلف فضاءاتها والمتمثلة في 
الحديقة العمومية، وحديقة فيلا أوازيس، 
ومتحف بيير بيرجي للفنون الأمازيغية، 
ومتحف إيف سان لوران بمراكش، وكذلك 
مجموعة من الوثائق التي تضم رسومات 
غير منشورة لإيف سان لوران وتصاميم 
بيل ويليس ومصمم الحدائق ماديســـون 

كوكـــس، وجميعهـــا تدخـــل فـــي رصيد 
مؤسســـة حديقة ماجوريـــل، إضافة إلى 
صور فوتوغرافية قديمة، وكتب مطبوعة 

من أرشيف مكتبة المؤسسة.
وعرضت خلال فعاليات المعرض أفلام 
وثائقية تعود إلـــى فترات مضت وأخرى 
أنجزت خصيصا لهذا المعرض مصحوبة 
بمشـــاهد جوية رائعـــة تم تصويرها من 
الأعلى، ما يمثل انغماسا في الرصيد غير 
المنشور لمتحف إيف سان لوران بمراكش، 
الذي يضم خرائـــط وتصميمات وغيرها 
من الوثائـــق التي لها علاقة بمراكش في 
الماضي والحاضر، وهو ما سيتيح للزوار 
استكشـــاف التاريخ الباهر لهذه الحديقة 

الفريدة وذات القيمة التاريخية والرمزية 
الكبرى.

وتعمـــل المؤسســـة علـــى العديد من 
المشـــاريع المســـتقبلية مثل إنجاز جناح 
مؤقـــت فـــي حديقـــة فيـــلا أوازيـــس من 
تصميـــم الشـــابة هبـــة بنســـالك، والذي 
ســـيغني تجربة زيارة الحدائق، وتعميق 
المعرفـــة بالعالم النباتـــي، بالإضافة إلى 
مشروع الشراكة مع مؤسسة ”علي زاوا“ 
الذي ســـيوفر برامج بيداغوجية مجانية 
حول الحدائق والمتاحـــف لفائدة تلاميذ 
المدارس والنســـيج الجمعـــوي بمراكش، 
المـــوروث  بأهميـــة  التحســـيس  بهـــدف 
الطبيعي والثقافي الذي يزخر به المغرب.

تنوعت الاحتفالات في صيف المغرب فكانت مزيجا من الحفلات الموسيقية 
منها المعاصرة والشــــــعبية وموســــــيقات أخرى أجنبية، كما كانت البرامج 
ــــــدوات والمعارض لترضــــــي كل الأذواق  ــــــة حاضرة من خــــــلال الن الثقافي

والأعمار على اختلافها.

رزنامة صيف المغرب حافلة بالفن والثقافة

الأحد 2024/08/11 
السنة 47 العدد 13216

الحالحبيب الأسود

موسيقى متنوعة

 واشــنطن - حصلت إحدى الشـــركات 
الخاصـــة على تمويـــل لبنـــاء أول خط 
”إنارة للشـــوارع“ على القمر، بواســـطة 
هياكل شاهقة، كبطاريات تعمل بالطاقة 

الشمسية.
وحصلت شركة ”هونيبي روبوتيكس“ 
على تمويل من الحكومة الأميركية، لبناء 
أول خــــط ”إنارة للشــــوارع“ علــــى القمر، 
بواســــطة هياكل شــــاهقة بحجم ”تمثال 
يمكنها تحمــــل الليــــل القمري  الحريــــة“ 

القاسي.
ويعـــادل يـــوم واحـــد علـــى القمـــر 
أســـبوعين على كوكـــب الأرض، وليالي 

القمر المتجمدة ليست أقصر. 
تكنولوجيـــا  شـــركة  واقترحـــت 
روبوتيكـــس“  ”هونيبـــي  الفضـــاء 
مصابيـــح شـــوارع قمرية هائلـــة تعمل 
الطاقـــة  بواســـطة  كبطاريـــات  أيضًـــا 

الشمسية.

بناء أول خط «إنارة 
شارع» على القمر

كشــ  أناهيم (الولايات المتحدة) -
”أفاتار: فاير عن فيلم شـــركة ديزني
آش“، كمـــا نشـــرت لقطـــات جديدة
”الجزء المقبل من سلسلة ”حرب النجو
في إطـــار عرض ضخـــم أقامته الجم
أل أمـــام 12  كاليفورنيـــا  فـــي 

شخص.
”أفات ”واعتلى مخرج
جيمس كامرون المســ
تجمـــع لمعجب فـــي
ديزنـــي بعنوان ”
تنظمـــه الشـــ “23
كل عامـــين للإعلان

أعلنــ  - القاهــرة   
الفنانـــة كارمـــن ســـليم
افتت فـــي  مشـــاركتها  عن 
للموســـيق القلعة  مهرجـــان 
والغنـــاء فـــي القاهـــرة، حيــ
ســـتُحيي حفل الافتتـــاح يوم

ي

أغسطس المقبل.

للحديقة.بقاس، الذي ســـافر برفقـــة مجموعة من
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